صبر طلاب العلم 
على شدائد الحياة 


تاليف 
أبي عبد الرحمن 
عماد بن أحمد بن عبد الحظيم 


ا 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 


حقوق الطبع محفوظة, لا يُسمح بإعادة نشرهذا الكتاب أوأي جزء منه 


باي شڪل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي 
أوالكتروني يمكنمن استرجاع الكتاب أو أي جزء منه . 


ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغدّ أخرى 
دون الحصول على إذن من المؤلف 


الطبعة الأولى 


AY)‏ ديه 


رقم الإيداع 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 
مقدمة المؤلف 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ به تعالى من شرور أنفسناء 

وسيئات أعمالناء إنه من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 

وكهدا إله ]لآ الله ر خاد لا كرك له ر أشهد أن محهدا غيد:ورسولة. 
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قال تعالى: تايها آلذين ءَامَنُواْ أََهُوأْ أده حى كُقَاتِه- ولا تموثة إلا 
نئم مُسْلِمُونَ ©4 (آل عمران). 

وقال تعالى: اتاق الاس افا رة الى خَلَقَكُم قن تف 
ا a E E‏ 
ا ييه ا 0 لَه كآنَ عَلَيكُمْ رَقِيبَا 40 (النساء). 

وای «يَكأَيهَا أَلّذِينَ 0 نو الله وولو قَولا سَدِينَا © 
صلخ لَڪ أَعْمْلَكُم وَيَغْفِرَآ ا ومن يُطع أَللّهَ وَرَسُولَهُم فَقَدُ 
ار قَوََا عَظِيجًا ©* (الأحزاب). 

أما بعد: 

فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد ياه وشر الأمور 
محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

ثم أما بعد: 

ا lS‏ 
الْمَاضينَ ووا هل الب وَالمُحَلِِينَ ب سن رَسُولٍ الله وك ِن قوم اروا 


قمع الْمَمَاوِزِ وَالْقِمَارٍ عَلَى عَلَى التتعم في الدمَن والأوطار وَتَتَحَمُوا ابوس في 
الأسمَارء مَعَ مُسَاكَتَةِ العلّم وَالأخبار» وَقَتَعُوا عِنْدَ جَمْع الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارٍ 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 
بوجوو الكِسَرٍ َالْأَطْمَار» َدْ رَقَضُوا الإلْحَاد الَذِي توق لله الو 
الشهوانة يك وَتَوايع َلك مِنَ الع وَالْأَهوَاء عقيس تالاه انع مت 
المَسَاجِدَ وتم وأساطيتها تکام وبواريها سهم" 

وََقَدْ صَدَهًا جَمِيعًا ان أَصْحَابَ الْحَدِيثِ حَيْرُ الاس وَكَيْفَ لا يَكُونُونَ 
كڌلك» ERE‏ بارا وَرَاعَهُمْ جلو عِذَامَهُم الاب وَمَ حرم 
El‏ واسترواحهم الا لوهم الْمِدَادٌ ومهم السهَادَء 
وَاصْطِلَاءَهُمُ الضياء وَتَوَسّدَهُمُ الْحَصَى فَالسَّدَائِدُ مَعَ وود الْأَسَانِيدِ الْعَالِيَة 
عَم رات وجو الَا ع فد تا ُو ِنَم يؤل فقول اد 
الس غَاِرَةُ فُلُوبهُمْ بِالرّضَاء في الْأَحْوَالٍ عَامِرة تعَلمُ السّنَنِ سُرُورُهُمْ 
وَمجَالِسٌ العم حُبُورُهُمْ» وَأَهْلُ الشنََاسِةإحوَاهُْ» وهل الإْحَادِ الدع 


n 5‏ ورم 


بأَسْرِهَا أَعْدَاؤُهُمْ 
لذا كان أهل العلم يعلّمون غيرهم أن من سلك طريق طلب العلم عليه أن 
يتحلى بالصبر لما يعتري طالب العلم من الفقر والضيق وها هي أقوالهم: 
قال شعبة: «من طلب الحديث أفلس» لقد أفلست حتى بعت طستا لأمي 


* | 22( 
بسبعة دنانير) 


() «علوم الحديث» (ص۲). 

(۲( «علوم الحديث» (ص"). 

(۴) أخرجه ابن عدي في «الكامل» »)۷١ /١(‏ والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي» 
۹٩ /۱(‏ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ )١15‏ بإسناد حسن لحال أبي 
مسلم عبد ال رحمن بن يونس. 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة لعا 
وقال - أيضا -: « إذا رأيت المحبرة في بيت إنسان فارحمه» وإن كان في 
6% * .1 )0 
كمك شيء فاطعمه) . 
وعن ابن القاسم» قال: كان مالك يقول: إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق 
فيه طعم الفقر) ثابت سيأتي تخريجه. 
وعن علي بن خشرم» قال: سمعت سفيان بن عيينة» يسأل رجلا ما 
حرفتك؟» قال: طلب الحديث» قال: بشر أهلك بالافلاس» أخرجه الخطيب 
ف «الجامع لأخلاق الراوي» (oV)‏ بإسناد ثابت. 
E a‏ يدول الا تنخ EE E‏ 
إلا أشقى أغلة رولدةا. 
وه ود قار بطق رمال« الا ال ل ا لاه > ل و ل ل ب A‏ 
وقال سفيّان: إني كنت عند مِسْعَرِء فنظرٌ إليّ رَجَل عليه ثاب جياد نبيل» 
قال لَه مِسْعَرٌ: أنْتَ مِنْ أُصْحَاب الْحَدِيثِ؟: فَقَالَ: َعَم قَالَ: لَيْسَ هَذَا مِنْ آل 
مَنْ طَلَبَ الْحَديتٌ»"". 
قال: وإن كان مكفياء قال: وأحسبه حكاه عن غيره”*. 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (09) بإسناد رجاله ثقات غير أبي عيسى 
محمد بن مالك لم أقف له على ترجمة. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ »)۲۷٠١‏ ومن طريقه الخطيب في «الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع» (0) بإسناد صحيح. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ ۲۲۲) بإسناد صحيح. 

() أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (۷۳) بإسناد صحيح إليه. 


صبر طلا ب العلم على شدائد الحياة 


وقال الفضل بن موسى السيناني ": «طلب الحديث حرفة المفاليس» وما 


رأيت أذل من أصحاب الحديث)”" 


وأخرج الرامهرمزي في «المحدث الفاصل بد 


بين الراوي 1 


(ص ۲۰۲) بإسناد حسن عن الشافعي أنه قال: لا يطب ذا ملم من َه يَطلبَةُ 
لَك وَغِتی لتس ينح وَلكِنْ + ewl‏ 


وَحَدَمَةٍ مو أجلم 07 


مومع 6 8ل 9 


الْعِلم بِرَاحَةٍ 


ةالْجشم) أخرجه مسلم 09150 


قال ابن عبد البر 2 «جامع بيان العلم وفضله» (۳۸/۱): 


مَنْ يَرَى الْعِلْمَ جَمْع الْمَالِ وَالْكَنْبِ 
Ce‏ 
َامَاتَوَهّمَةُ بدي من سمه 
AE FE‏ 
مَاإِنْ يَنَالُ الْمََى عِلْمَا وَل أََبَا 
نَعَمْ وَلَا بِاكْتِسَاب الْمَالٍ تَجْمَعْهُ 


ES E 


و 9 ر ر 0 وا ت 


حِفْظَاوَفَهْما وَإِتَقَانَا e‏ 


عر 2 2 
إِذْ قَالَ ما تَبْتَهِي عِنْدِي وَفِي كُتِي 


و 0 + نا جر ا ا م 
ذو العقل من كان ون عجم وس عرب 


بِرَاحَةٍ النَفْسِ وَاللَذَاتِ وَالطَّرَبِ 


تان ما ت بين اساب الْعِلْم وَالدَّمَبِ 


عَلَيْهُمْ صَلَوَاتُ اليب ذِي الْحْجُْب 


)١(‏ هو الفضل بن موسى السيناني» أبو عبد الله المروزي» ثقة ثبت. 
(۲) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (08) بإسناد حسن حال أبي سعيد محمد بن 


الفضل المذكر. 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 
حَارُوا اللوم وَعَنْهُْ حَمَلَةٌ وَرِنَتْ ١‏ وَحَاشأَكْتَرُهُمْ جه اا بلا تب 
E‏ لت كك E‏ ما لَمْ يحل بَيْنَ تقس الْمَرْءِ وَالطلَبِ 
EGS‏ يفي اك فد وس EN‏ 

وقد ذكرت في هذه الرسالة جملة من صبر أهل العلم على الشدائد 
والصعاب التي واجهتهم في الحياة كي يتأسى بهم من بعدهم من طلاب 
العلم» ويعلم طالب العلم طبيعة هذا الطريق فلا يجزع من الشدائد ويترك 
الطلب لقلة العيش والفقر» ولكن يصبر ويتحمل حتى يتعلم دين رب 
العالمين. 

اال الله تعالى أن ينفع ببذه الرسالة الإسلام والمسلمين» وأن يجعل 
هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم. 

وصل اللهم وسلم على نبينا محمد ياء وآله وأصحابه أجمعين. 


حتبه 
عماد بن احمد بن عبد العظيم 
ٿ : ۰143A‏ 
536 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 
صبر نبي الله إسماعيل 252 على قلة العيش وشدائد الحياة: 


ففي حديث ابن عباس ا مرفوعا: فَجَاءَ إ: لي 
ا لات يي رمعل جلك تر عله َه 00 


ص و ن م ی ب 4 


اها عن عَيْشهِمْوَعيتهِم فََالَتْ: نَسْنْ 
إِلَيْهء قَالَ: فَإذَا جَاءَ رجات رن ع اساد ولي :ر يخير عتبة وي 
1 إسْمَاعِيلٌ كأَنّهُآنَسَ شَيَْاء فَقَالَ: هَل جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: عَم جات 
شخ كا ودا فسا عَنك ا د ا 00 
جهن وښد قال: قَهَل أَوْصَاكِ ب شغ الت عم أَمرَنِي 

السََّامَ وَيَقَولُ:ءَ ير EC : a ei‏ 
بك عقا وزع ر أخرى» هراهم ا اله 
E‏ راه فالا ع فقالث: : حرج يبتغي لَنَاء قال : 


ایی ایی ا ی 


o7 o 2 o ~o 


كيف اشم وَسَألَهَا عن عَيْشِهِمْ يتنهم قات  :‏ ر 

عَلَى الله فَقَالَ: ما طَعَامُكُم؟؛ قَالَتْ: للخم > قَالَ: ما عَرَابكَُ؟؛ قَالَتْ: 
الا لمم ارك لَهُمْ ف في الحم وَالْمَاك َال الي با 0 
ومو حب وو کان لهم د دَعَا لَّهُمْ فيه قَالَ : فَهُمَا لَا لو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ 

مک إلا لَمْ يَُافِقَاك قَالَ: فَإِدَا جَاءَ انموي ا شرید ف 
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عتبة بَابِ» فَلَمّا جَاءَ إِسْمَاعِيلٌ» قَالَ: هَل أَنَاكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ أَنَانَا 
يع عسل لو عه قسني عل تانب 8 نه كني عَِف عَيْشْ؟: 
فأخبرتة آنا بحَيْرِء قَالَ: فَأَوْصَاك بِسَيْءٍ؟» قَالَتْ :نکم هُوََْوَعَليْكَ السلا 


امرك أن تبت عة بابك ا داك أبي وَأنْتٍ اعت مر : E‏ 


9 


E‏ 2 0 ت 
بٿ عَنْهُمْ ما شَاءَ الله ءَ بعد َعْدَ ذَلِكَ وَِسْمَاعِيلُ يَبْرِي تبلا لَه تَحْتَ دَوْحَةٍ 


صبر للا انفلم على شدائد الحياة 


3 


قريبًا مِنْ رَمْرَمَ فَلَمّا ر َه صما كما يَضَْع الايد الوك وَل 


الوا 
صبر نبي الله موسى 4 على قلة الزاد والشدة في رحلته للعلم مع الخضر: 


0 


قال سَعِيدٌ بن جبیر: قَلْتُ لابن عباس 85 N‏ 


+A 


عم أن 


مُوسَى لَيْسَ بمُوسَى بني إِسْرَائيلٌ» إِنْمَا هو مُوسَى آخَرُ؟ قال : كَذَّبَ عَدُوٌ الله 
ڪا أيه بي بن كَعْب عن التي کي: م مرت الي تيا في کی واوا 


مل أي اناس )أ عْلم؟ َقَالَ: اتا أَعْلَمُ» فَعتَبَ الله عَلَيُهِه إذ لَمْ يرد العم للب 
فَأَوْحَى الله إلَيْه: ن عَبْدَامِنْ عِبَادِي بِمَجْمَع البَحْرَينٍ ن هُوَ عَم مِنْكَ. قَالَ: يا 


رب وَكَيْففَ به؟ فقيل لَهُ: لخي عر لي مسن E‏ م فَانْطْلَقَ 
وَانْطَلقَ بَِاُيُوشَعَ بْنِ وء وَحَمَلا حُوتًا في مكل حَتَى انا عنْدَ الصَّحْرَةٍ 
وَضعًا رو سما وما انسل الحُوتٌ مِنَ المكتل فَانَخَدَ سَبِيلَُ في البَخْرِ 


8 كن E‏ 
الامو سَى لفتاه: آثنا عَذَاءَنَا لَقَدُ لقيتا مِنْ سه ا 
ين النْصت كن جار ر المكان ِي به» فقال لَه فتَاه: و 

تان دسف اوت رما اة إلا ال قال رى 
9 ما e‏ عل ءَانَارِهِمًا صتا کا إلى الک 
رَجُل مسج بثوب» زاح واكك ترق ااال الخور 0 
بأَرْضِكَ السَّلامُ؟ فَقَالَ ناموس سنال : مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلٌ ؟ قَالَ: نَحَمْ قال : 
لهل أَتَبِعْكَ عل أن تُعَلْمَن مِمّا عُلِّمَتَ رمتا © قال إَِكَ ن تَسْمَطِيعَ مه 
صَبْرَاك» یا مُوسَى إن عَلَى عِلْم مِنْعِلْم الل عَلَمَنيه لا ْمُه أ نت وَأَنْتَ عَلَى 


إد 
4 


.)۳۳٣٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 


ER 


ا لآ أَعْلَمُهُ قال سَتَجِدّنَ إن سَآءَ ألنَّهُ صَايرًا رل أَعْصِى لَكَ 
مرا فانطلقا يَمْشيَانٍ ل س لَهُمَا فين > فَمَرَّتَ بهم 
سَفيتة تَكَلَمُوهُمْ أن يَحْولُوهُمَا قَعُرفَ الحَضِرٌ فَحَمَلُوهُمَا بِعَيْر تول فَجَءَ 
عُصْفُونٌ قوقع علَى حَرْفٍ السَفيتة قفر لقره أ تَفْرَتيْنِ في البَْرِء فقا 
الحفدة Cl‏ مص علوي وَعِلَمُكَ مِنْ عم لله ِلَاَْرَةِهَذَا لعُضْفُورٍ 
في الببخرء فَحَمَدَ الحَِرٌ إلى لوح من الواح السفيتة فرع فقا مُوسَي: قوم 
لر غير تول عمدت إلى سَفِيَتهِمْ فَحَرَقتَهَالتّْرِقَ أهْلَهًا؟ قال ا كل 
E‏ صَبْوَا © قَالَ لا تُوَاخِذّفِ بِمَا ذُيِيثُ وَلَا ُرَهِفُى مِنْ 
أَمُرِى ى عَسْرَاةٍ کات الأ کی ن مُوسى ننا - نطق لام َب 
مع الِلْمَانِ اا 0 
«أَقَتَلْتَ نَفْسَا ركِيّة بعَيْر نَفْس َد جعت و َيْعَا نُحَرَا © قال أَلَمْ أقل لَكَ 
نك أن تَسَتَطِيعَ مى صَبْرَا ‏ ا - #فَأَنطَلَّقَا حو 
إِذا اتيا آهل قري ية أسْتظعماً E‏ 0 جِدَارًا 
بريد أن يَنقصٌ قاقات قال الخَضِرٌ: بيده نامف ا رن 
فيفك 1ه دت عليه اجر © قال خا راق يي وب ای كَل الى کا 
«يَرْحَمُ الله مُوسی» لَوَوِدْنَا لَوْ صَبرَ حه E‏ 


قال ابن حجر: 


«هذَاالَابُ مَعْقُو د للتزغيب في احِْمَالٍالْمَشَّفَة َمَسََةِنِي طب ايلم لن ت 


تبط به ولحو كد يد ترق له الم ُوَالسَلَام َم يَمْبحْهُ بلُوغْهُ 


.)۲۳۸۰( أخرجه البخاري (۱۲۲)» ومسلم‎ )١( 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة | ا 


من السّيَادَةٍ ا الأعلن ع طَلَبِ الْعِلْم E‏ لخر لاله هر 
بهذا مُتاسبة مَذَا الاب لِمَا قَبْلَهُ) . 
صبر النبي حي وتحمله لقلة العيش : 
عَنْ اس ل فَالَ: لني عه وير ديت إلى الي 
بر شير وإهالة سيك وَلَقَدْ سمخ يَقُولُ: ما أَصْبَحَ لآل مُحَمَرِ ل | 31 
صاع ولا سی وَإتُع لتِسْعَة أبيات»”. 


قال ابن حجر: 

«وفيه ما كان فيه النبي 4ة من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل منها مع 
قدرته عليها والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج إلى رهن 
درعه والصير على ضيق العيش والقناعة باليسير»" 

لم يأكل خبزا ملينا محسنا إلى أن مات عله : 

وعَنْ انس ته َل كم أل الي کیا لی موا ئی ات وما كل 


7 و رت 
ا مَرَققًا حَتى مَاتَ)”” 


.)۱۹۸ /۱( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .)۲٣۰۸(‏ 

(۳) «فتح الباري» (5/ .)۱٤١‏ 

(5) ما يؤكل عليه الطعام» والأكل عليه دليل التمكن من الأكل والامتلاء من الطعام. 

(5) أي ملينا محسنا كخبز الحواري وشبهه والترقيق التليين ولم يكن عندهم مناخل وقد يكون 
المرقق الرقيق الموسع والرقاق ما لان من الأرض واتسع. 

(5) أخرجه البخاري .)5565٠0(‏ 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 

وفي رواية: 

قَالَ: ا علِمُت الي يك كل على سُكْرْجة" قل وَل ير له مقو EE‏ 
وآ أكل عن خخ قط( قيل لِقَتَادَةَ: فَعَلامَ كَانُو| يَكُلُون؟ قال «عَلى 
ال 7 

ع لك :کن ي کل رین اذك ر : مَا اکل الت لا 


ڃا مَرَقَقَا و چ 3 و 006 ر حَتَى لقي الله)””. 


)١(‏ هي قصاع يوضع فيها المشهيات كالسلطة ونحوها. 

(۲) طبق مرتفع يوضع عليه الطعام وهو ما يسمى الآن بالطاولة والمنضدة. 

(۳) جمع سفرة وهي جلد مستدير حوله حلق من حديد يضم به ويعلق وكان يوضع فيه زاد 
المسافر الذي هو السفرة في الأصل ويمكن أن تطلق على كل ما يوضع على الأرض ويوضع 
عليه الطعام. 
ويبدو أن هذا كان غالب فعله ٤لا‏ 
فقد روى ابن عباس أنه قال: بين النبي ئة وعنده الفضل بن عباس» وخالد بن الوليده 
وامرأة أخرى؛ إذ قرب إليهم خوان عليه لحم» أخرجه مسلم .)١95/(‏ 
قال القرطبي - وهو يجمع بين الحديثين -: 
«وفيه دليل على جواز اتخاذ الأخونة والآكل عليها » فإن النبي بي قد كان له خوان وأكل 
عليه بحضرته على ما اقتضاه ظاهر الحديث» وما روي أنه 5ي وأصحابه لم تكن لهم موائدى 
وأنهم كانوا يأكلون على السفرء فذلك كان غالب أحوالهم. والله أعلم». 

(5) أخرجه البخاري (01785). 

)٥(‏ هي التي أزيل شعرها وصوفها بوضعها في الماء الحار ولم يسلخ جلدها وقيل هي المشوية 
بجلدها بعد ذلك. 

(5) أخرجه البخاري (01785). 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 

قلة ما كان يأكل بي وزوجاته رضي الله عنهن : 

وعند مسلم )۲۹۷٤(‏ عن عائشة تك زوج النبي ئة قالت: لقد مات 
رسول الله ية وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين». 

وعنها اء قالت: ما شبع آل محمد ية منذ قدم المدينة من طعام البر”" 
ثلاث ليال تباعا'" حتى قبض»" 


وعَنْ أبي هْرَيرَةَ ئ َالَ: : ما شبح آل یل مُحَمَّدِ يه مِنْ طَعَام' اة 


قال أبو حازم: رأيت أبا هريرة َك يشير بأصبعه مرارا يقول: والذي نفس 
أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله ئة وأهله ثلاثة أيام تباعا من خبز حنطة حتى 
فارق ا 

زک اوم لاحي 57 ثِ؟» 


)١(‏ القمح. 


(۲) متتابعة. 
(۳) أخرجه البخاري »)٥٤۱٩(‏ مسلم (۲۹۷۰). 
)٤(‏ حنطة أو شعير أو نحو هما مما يقتات به. 

(5) أي متواليات. 

(5) أخرجه البخاري »)٥۳۷ ٤(‏ ومسلم (591/5). 
(۷) أخرجه مسلم (1917/5). 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 
ن بطم الي لمق وَإِنْ كتا رفع الْكرَاعَ'" اكه بَعْدَ حَمْسَ 


o‏ ت o‏ سے 


رك :م اشام د » فَصَحِكَتْء قَالَتْ مَا شَّبِعَ آل مُحَمدٍ د ئا من 


1١ 
أ‎ 
6 
0 2 
o 
2 


ع 


وقال أنس بن مالك ؤَلِيكَه أ 
خبز ولحم إلا على ضفف»”” 
وكانوا يمكثون الشهرين 0 تهم نار: 


2 


ف 1-1 الى" 00 | 01 ° أ 
يد 0000 : ابن 


٠‏ أن النبي َء لم يجمع له غداءا ولا عشاء من 


ةا كان ييشكم؟: قَالَتْ: الْأسْوَدا: كالما 5 
شرل ها جربل للتار كات لقم ي ذكارا تقر سول 
لله يا من لاهم َيَّسقيتا»”. 

وعنها 4 قَالَتْ: کان اتی علا الشهر ما وقد فيه تاراء إِنَمَا هو اَمو 
وَالْمَاء إلا انت باللْحيْ» أخرجه البخاري .)٦٤٥۸(‏ 


)١(‏ هو ما استدق من ساعد الشاة أو البقرة. 

(1) يؤكل معه إدام والإدام كل ما يؤكل مع الخبز. 

(۳) أخرجه البخاري (577 0). 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ٠07"‏ 5) بإسناد صحيح. 
)٥(‏ أخرجه البخاري (5454)» مسلم (۲۹۷۲). 

() تصغير لحم وأشارت بذلك إلى قلته. 


رادت العرغ على شاد العياة 
وكانوا يأكلون خبز الشعير وهو غير منخول : 
6o‏ زا DOE‏ ار و 
عَنْ أبي حَازم» قال: سَألت سَهل بن سَعْدِ فقلت: هَل أكل رَسُول الله وك 
ك 007 گە" - 2 ل )۱ ° سوسا 7 ١‏ 3 
التقی؟ قَقَالَ سَهْلٌ: ما رَأى رَسُولٌ الله وك الق" مِنْ جين التَعَهُ لله حى 
قَبَضَهُ الل قَالَ: فقلت: هَل كَانَتْ لكمُ في عَهْدِ رَسُو ل الل وك متاخل ؟» قال : 
ر 5-2 1 ص E‏ 2002 06 
ا رَأَى رَسُولَ الله ك ا للك قَالَ: قَلْتُ: 


بدك رح و روا E‏ 


a رر‎ 


طَارٌ مَا بھی ثريا jE E‏ 


0 


e‏ كا آنا غَرْبَلَتْ دقيقاء قَصَبَعَتْ لِلنِيَ يك رَعِيفَاء فَقَالَ: ما 


هَدَا؟» فَقَالَتْ: کک تع بأزضتاء فَأَخْيَيْتُ أن أَصَسَع لَك مِنْهُ رَغِيفَاء فَقَالَ: 


وك 0 8 
ردې فيه وأعجنيه»“ 


وعند المعافى بن عمران في «الزهد» )۲٤۷(‏ بسند حسن عن زيد بن أسلم» 
عن أبيه» قال : كان عمر س ي ينهى أن يتخذ المنخل» ويقول: «إنماعهانا 


)١(‏ الخبز الأبيض الذي ينخل دقيقه بعد طحنه. 

(9) لطر قشرة: 

(۳) بللناه بالماء وعجناه ثم خبزناه فأكلناه 

(5) أخرجه البخاري ١7(‏ 5 0). 

(5) حديث صحيح: أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)۳۸١ /٥(‏ وابن ما 
7 ) والطبراني في «الکبیر» (75/ ۸۷)» وابن أبي الدنيا في «الجوع» )۱۷١(‏ بإسناد 
صحيح يعقوب بن حميد متكلم فيه ولكن متابع من خالد بن خداش وهو صدوق کا في 
«الجوع» وعبد العزيز بن عمران بن أيوب بن مقلاص وهو ثقة كما عند الطبراني في 
«الكبير). 


۱١ |‏ صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 
بالشعير حديثاء فما ترضون أن تأكلوا سمراء الشام» حتى تنخلوه» 

حتى التمر الردئ لم يجده َي كي يسد جوعه : 

وعند مسلم (۲۹۷۸) قال النعمان ص وهو يخطب : قال “ذكر غم وض 
ما أصاب الناس من الدنياء فقال: لقد رأيت رسول الله 4 يظل اليوم يلتوى 
ما يجد دقلا" يملا به بطنه». 

وعن سماك» قال: سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر: ما كان النبي 
5ة أو نبيكم يشبع من الدقل وما ترضون دون ألوان التمر والزيد؟!»"". 

ومن شدة ما كانوا فيه كانت بعض ولائمهم ليس فيها لحم ولا خبز: 

عَنْ تس د فَالَ: لَقَد رايت لِرَسُولٍ الله َل وَلِيمَةَ ما فيا خب ولا 
لَحم)”". 

تعليم النبي يا جابر ص الصبر على قلة العيش : 

عَنْ جَاپر بن عَبِْ الله لكاء قال: اد رَسُولٌُ الله َك بدي ذَّاتَ يَوْم إِلَى 

وو ا TD‏ بے 

من فرج إل فاا" ِن حبر قال ا لي 


1 7 2 5 7 و 0رت 5 
حل قَالَ: «قَإِنَّ الْخَلّ نِعْم الْأدُمُ». قال جَابرٌ: "َمَا زت اجب الْحَلَ مذ 
سَحِعْتَهًا مِنْ نبي اللو بيا . 


2 
قا 


(1) الدقل: بفتح الدال والقاف: وهو تمر ردئ. 

(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ٠5‏ 5) بإسناد حسن. 

(۳) أخرجه عبد بن حميد في (مسنده) (۱۲۸۳)» وأحمد (۳/ »)١45‏ وغيرهما بإسناد صحيح. 
(5) أي كسرا الواحدة ذ فلقة وزان كسرة. 

(5) أخرجه مسلم .)۲۰٥۲(‏ 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 


وفي رواية: 
ا 2 4 a‏ 

قَالّ: ل يه لله علق فأشارَ إلَ» فقمت 
س ر راد فراع 

ثہ ا 


لب وکا بِيَدِي» فانطلقنا > أن بض حجر نسّائه» فدخل م 
َدَحَلْتٌ الْحِجَاب عَلَيْهَاك فَثَالَ: «هَل مِنْ غَذَاءِ؟) َقَالُوا: تَعَمْ نَحَمْء فاد 


أقرصة» ترشن على تی د َل ال ل فرصا فرق نكن 
أذ ًا آحَنَ فوَصَعَه ينيدي ي» نم آَل الثَالِتَ» َكَسَرَه انين فَجَعا 
صف بين يديو وَنِطْفَهيَيْنَيَديَ ّم قَالَ : ا ا إلا سء 
ورا ماو يفم الأو 

أكل النبي حي للتمر مقعيا'" من الجوع : 

أخرج ابن سعد في «الطبقات» )507/١(‏ بإسناد قوي" عن مصعب بن 
سليمان الزهري» قال: سكعت اس بن مالك 2 يه َة وهو يقول: أهدي للنبي 
4 تمر فأخذ يهديه قال ثم رأيته يأكل منه مقعيا من الجوع». 

وكان الجوع يعرف من أصواتهم لضعفهم : 


e> 5 < 


ع أن ا قال : قال ار طا ل م سليم: لَقَذْ سَمِعْتَ صَوْتَ رَسُولٍ 
E‏ أغرف فيه الجوع» هل عند ِن شْء؟ قات ت 
TE‏ فت الخبرَ ببعضه ثم 


وو هوا 7 


0112 


َأَخرّجَت أقرَاصًا مِنْ شَعِير» تم 


(۱) أخرجها مسلم (50557). 
(؟) أي جالسا على أليتيه ناصبا ساقيه» وانظر الوارد في صفة جلوس النبي ية للطعام في كتابي 


«تنبيه الأنام بذكر آداب الطعام». 


() والحديث عند مسلم بنحوه. 


ضعو طلا تالم على شداكد الحياة 
OS‏ 3 يدي و عض 4« ارس ني إلى رَسُولٍ الله ه E‏ قال: 
س و کک 


لبت به فَوَجَذْت َسُولَ اله د كاوق الكنيين» ريعة! لاس فَقَمْتُ عَلَيْهِمْ 
فقال لي رَ ولا : «آرْسَلَكَ أبُو لحه قلت َعَم قَالَ: ١بطَعَامٍ»‏ 


o2 


ققلت: َعَم فَقَالَ رَ ول E‏ «قومُوا» قانطلى وَانطلَقَت يبْنَ 

1 کی چت أبا عله أنه قال بو طلْحَة: ب أ ET‏ 
0 7 3 ووه 0 

سُول الل يك بالنَّاسِء وَلَيْسَ عِنْدَنَا ما اتا 0 


8 الور 


انلق أثر اة e‏ حَنَى لقي رَسُولٌ الله يلق نبل ر قو ةر وطلف 
َع قََالَ وَسُولُ الله لد کل : دهمي يام سيم ما عنْدَك» فَأَنَثْ 0 
ا مر به وَسُولُ الله وك فَفْتَّه وَعَصَرتْ أ سکیم عك تأدمنك م ا ر سول 
الله کا فيه ما شََاءَ الله أن قول ثَمَقَالَ: ١ن‏ لِعَشَرَةٍ) اذد لهم فَأكَلُوا حت 

شَبِعُوا ثم كَرَجُواء ثم قَالَ: «ادَنَ لسر أذ َم فكوا حنَى سبوا 
تَرَجواء م َالَ: «اندَن لسر وه فاون لم لوا تی سیوا نم حرجو ثم 


قَالَ: «ائَذَّنْ لِعَسَرةَ» فَأكل ا وَالقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ تَمَانُونَ 


ا 
6 


رجا70. 
تعصيب النبي ب بطنه بعصابة من الجوع وهو يحدث أصحابه د : 
تيه غير 0 دك الله سه 2 ا 26 
عن انس بن مَالكء» قال: جت رَسُولَ الله يا يَوْمَا فَوَجَدْتَةُ جَالِسَا مَعَ 
َ ِ اي 12 فق ادل رع قد رم 
حا دهم رکذ صب بط بصا ل أسَام: اأ على حجر 
5 9 و ا مم رر و 0 
قلت لِبَعْض أَضْحَابهِ لِم عَصَّبَ رَسُولٌ الله كلا بطتة؟ فقالوا: من الجوع. 


ا لل ا ا و 


(۳) أخرجه البخاري »)۳٥۷۸(‏ ومسلم .)5١50(‏ 


بر لات انفلم على شدائد الحياة E‏ 


مهو ىر 03 Ts‏ رك o‏ ۶د o‏ 2 8 2 کے 0 
لور النشه مم اسار ا 


اس 7 عور 


1 و على أي فق ال ووس ا 
سرن ب ورات جنا رشو اف ل يك وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاه وَإِنْ جَاءَ ار 
مَعَهُ قل عن ثم م دَكَرَ سار الْحَدِيث بقصّتِه 

وكان غالب طعام طلاب العلم من الصحابة الكرام دك التمر: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له قال : قَسَمْ الت يل وما بيْنَأَضْحَابهِ د راء عط 


ك إنْمَانٍ سَبْع ثَمَرَاتِء فَأَعْطَانِي رن ِخْدَاهُنَ حَسَفَة” فَلَمْ يكن 
فيهن تَمْرَ أَعْجَب إِلَيّ مِنْهَا شَدَثْ في مَضَاغِي اد 


وفي رواية: 


من عند اله بن قیق» قَلَ: قت بالمديئة ع أي هرر سك قال 
عن عبد د و دينه يي هريره سنهء 0 


o Ed 7‏ 3 25 د ع 5 كمع م 
ل ل وما[ تا ئيَابٌ إلا البراد المُمَتَقَ 
03 كت > 2رى 

ن | 


SS‏ حي إن عاد خان 


2 


لاخدا 0 فا فده على ات ي بط تم شه بوبه ليم به صلب فَقَسَّمَ 


(۱) أخرجه مسلم .)25١50(‏ 

(۲) وهو أرداً التمر وهو الذي لم يطب في النخلة ولم يتناهى طيبه فييبس. 

(۳) أراد أنها كانت قوية عند مضغها وطال مضغه ها كالعلك فلذلك قال فلم يكن فيهن تمرة 
أعجب إلي منها. 

(5) أخرجه البخاري ١١(‏ 0). 

(5) أي الكساء العتيقة التي تشققت. 

0) أي: على بطنه الأخصء أي: الجائع . 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 


ر ههه سا 
7 


قال يدر الدين العيني: 

(إن فيه إشعارا لبيان ما كان النبي بيا وأصحابه يأكلون وأنه في غالب 
الأوقات التمر ويقنعون باليسير من ذلك»”". 

وعن عائشة صل قَالّٺ: ما أك آل مُحَمَّد ية أكلتيْن في يَوْم إلا 
إِحَْدَاهمَا تمر E‏ 


وی 


ل مود م 
من حَدَتَكُمْ آنا كنا تَشْبَع ل من لتر فَقَدْ كَذَبَكَمْ ٠‏ فما افتتح وله رَه 
ل 
وقال معاوية بن قرة» قال لي أبي ص لقد عمرنا كذا مع نبينا ية وما لنا 
طعام إلا الأسودان» فقال: وهل تدري ما الأسودان؟. قال: لاء قال: التمر 
والماء» أخرجه أحمد في «الزهد» (ص 2) بإسناد صحيح. 


وأخرج مالك في «الموطأ» )۳١(‏ بإسناد صحيح عَنْ أن : بن مَالِكِء أنه 


قال رات عُمَرَبْنَلْحَطابٍ وَهْوَيَوْمٍَِ مر المُؤْعنِينَ يطح لَه صاع من تمر 
كل حَتَّى يَأَكُلَ حَضّفَهًا). 


(۱) آخرجها أحمد /١5(‏ 017) بإسناد صحيح على شرط مسلم. 
(۲) «عمدة القاري» .)59/7١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (5555): ومسلم (۲۹۷۱). 


صبرطلاب الغلة على شذاكذ الحياة 


قال مالك: 


«فلو كان عمر يشبع من الخبز والزيت ما أكل الصاع كله حتى يأكل 
حشفه» ولم يكن للناس غذاء ولا عشاء مثل هذا الزمان»”". 

وكرت انفد E‏ يد بن مَالِكِ بْنِ 
ختیم أنه َلَ: كنت جَالِسَا َع أبي هرر برضو بالعقيقء َأَاهقَوْم ِن أل 
ال 0 َقَالَ أَبو هُرَيْرَةَ: اذْمَبْ إِلَى ا 
َقل: 3 ابتك يُقرئك ئك السَّلَامَ» وي يفول أطمبينا تكن قال: : فَوَضَعَتَ ثلاث 
انناف رطف e‏ ْتِ وَمِلّح م وَصَعَنْهَا علَى راي وَحَمَلتُهَ 
لبهم لا تاين ایهم کر أو هريره وَل PET‏ انق 

e ETS 

وعَنْ البرَاءِ ؤَللكة #ولَا َه موا ليت مِنْهُ تُنفِقُونَ4 [البقرة: [Y1‏ 
قَالّ: «َوَلّثْ فيا مَعْشَّرٌ الأَنْصَارِء كتا أُضْحَابَ ب تخل كان الرَجُل ياي يِن تِه 
عى هدر كرتو َي وَكانَالرَجل أي بالقنو ونون ولق َعَلْقَهُ فى المَسشجد» 
وَكَانَ أَهْل الصمة لس لَهُمْ طعا فَكَانَ أَحَدَُهُمْ إا جَاعَ أنَى الق قَطرَي 
بِعَصَاه شنط ي ال والتمر مكل وَكَانَ ئاس مِمَّنْ لا يَرْعَبُ في الخَيِْ 
يَأ و ا ء قَأَْرَلَ الله 

رد تعالى : اها ای اميا اقرا من تة خا ك ويا 
رتا كم مِنَ الْأَرْض ولا ينوا بيت ِنْهُ تُنفِقُونَ وَل م اخزید 
إلا أن تُعُمِصُوا فيد [البقرة: ۲۹۷[ قَانُوا: «لَوْأَنَ أَحَدَكُمْ هدي لَه مل ما 


ان 


(۱) «شعب الإيهان» (5/05). 


صبر طلا ب العلم على شدائد الحياة 


ر ر 


بصالح معنو 


E yS 
E ES :أي رشو‎ OK [التكاثر‎ 
3 رن للك سي‎ EA E 


ل ال له يََّهُ قال: رأيت 
عمر ؤََنَهُ ر ح'” له صاع تمر فيأكله حتى يأكل حشفه حشفه )° 

ل 

ا ؛ قَالَتْ: دَحلّت اه e‏ 


o7‏ هجوو 


عند شيا غير رد هاه تهات اه تتيْهَاء وَلَمْ تأكل ا 


َامَتْ فَخَرَجَتْء دحل الي َك ليا ير 5 «مَنِ ابتلي مِنْ : هذ 
البتاتِ بِشَيْءِ ك لَه سرا مِنَ التار»". 


)١(‏ خر جه الترمذي (۲۹۸۷) بإسناد حسن. 

)١(‏ إسناده حسن: آخر جه الترمذي (۳۲۳۹)) وابن ماجه ١5/(‏ 5)» وغیر هما بإسناد حسن لحال 
محمد بن عمرو. 

(۳) بصيغة المجهول أي يلقي بين يديه. 

)٤(‏ بفتحتين أي رديء التمر ويابسه. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأً» »)4۲٠١(‏ وغيره بإسناد صحيح على شرط الصحيحين. 

(5) أخرجه البخاري »)۱٤۱۸(‏ ومسلم (5779). 


بر لات انفلم على سداد الحياة 


وفي رواية: 


أخرجها مسلم ( ٠‏ عَنْ عَائِشَةَ ملكا انها قَالَتْ: جَاءتني مشكيئة 
تخيل ابن لَهاء فَأطْعَْتَمّا ثلاث تَمَرَاتِء فأعْطَتْ كَل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا هري 
وَرَفَعَثْ إِلَى فيهًا تر کا انی ستَطَْمََْا ابتتااء فَسَقَتِ الَّْرَة التي كَانَتْ 
ری أن تكلا يها تأَعْجَبنِي صَأَنهاء فَذَكَرْتٌ الذي صَنَحَتْ لِرَسُولٍ الله کي 


يع يي 


فقال: «إِنَّ | الله كَل أرجت ا بها الْجَنَدَ أو أَعْتَقَهًا بها مِنَّ النّارِ». 
AE‏ 
عن ابن عباس اء أن النبي ية كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله 
لا يجدون عشاء قال وكان عامة خبزهم الشعير»"" 
وأخرج أحمد في «مسنده» بسند حسن عَنْ بي مامه كل قَالَ: ما كَانَ 
يَفْضْلُ عَلَى أَهْل بَْتِ رَسول الله وك حبر الشَعِيِ». 
ما تركه النبي ل بعد موته في بيت عائشة سا : 


م ا 2 - 
2 اع به e‏ ا 10 ب . د رعو زاك رمه سء (6 اه 7 
عن عائشة د » قالت: : «توفي رَسُول الله وق وما في رفي ین سي 


آذ 8 


OEE‏ رق وف لا مِنْهُ حى طَالَ على فَكلثهُ 
منی» أخرجه البخاري (۳۰۹۷)ء ومسلم (۲۹۷۳). 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)٤٠١ /١(‏ وأحمد في «الزهد» (ص*٠)»‏ والبزار 
في (مسنده» (۲/ ۱۹۸( بإسناد صحيح. 

(؟) قال ف القأموسن: الرف شبه الطاق غلية طراقف الت كالرقرف: 

(۳) حي من إنسان أو حيوان. 

)٤(‏ معناه شيء من شعير كذا فسره الترمذي وقال القاضي قال ابن أبي حازم معناه نصف وسق. 


۲٤ |‏ صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 


a‏ كان الشعير الذي عند عائشة صا غير مكيل فكانت البركة فيه 
من أجل جهلها بكيله وكانت تظن في كل يوم أنه سيفنى لقلة كانت تتوهمها 
فيه فلذلك طال عليها فلما كالته علمت مدة بقائه ففني عند تمام ذلك الأمد. 

صبر زوجات النبي 55 على قلة العيش بعد موته عَلة: 

ا مالك في «الموطأ» )4۲١(‏ بإسناد صحيح عن عروة» قال: قالت 
عائشة ًا : كان عمر بن الخطاب يبعث إلينا بأحظائنا" من الأكارع 
والرۇوس ›. 

وكان طلاب العلم من الصحابة َك تكاد أن تذهب أسماعهم وأبصارهم من 
الجوع والمشقة ومع ذلك كانوا يصبرون : 

وعَن الوقدَاد'" د قَالَ: اقلت اا وَصَاحِبَانٍ لِي» وقد ذَهَبَتْ أَسْمَاعنًا 
وَأبْصَارنا ِن الجَهد ا ر النتاعلى أضحاب رشن للق 
lS‏ تیت الي اة فانط بنا ّى أَهلِوء ذا َكانه حير 
قال الي لاة: «اختلیوا هَذَا الل یاه قال : دكن تحتل E‏ 


متا نَصِيبَة وَنَرْهَمُ للت يكل نَصِيبَُ قال: َبَحِيءٌ مِنّ اليل فَيَسَلُمْ تَسْلِيمًا لا 


فا 


)١(‏ أي حظوظنا وأنصبائنا. 

(۲)أي أكارع الغنم ورؤوسها عند ذبحها . والمعنى أنا نأكل منها ولا نرغب عنها لزهدنا في 
الدنيا ورغبتنا في العقبى كذا قال القاري. والأكارع بفتح ال همزة جمع كراع بالضم وهي 
أطراف الشاة من الأيدي والأرجل. 

(؟) هو الصحابي المشهور المقداد بن الأسود. 

(5) هو الجوع والمشقة. 

)٥(‏ هذا محمول على أن الذين عرضوا أنفسهم عليهم كانوا مقلين ليس عندهم شيء يواسون به. 


صب لات انفلم على شداند العياة 8 


بوط ارقا ينوع اقطان قَالَ: اي لمي لكاي ا ان 
َيَشْربُ» فأتاني اسان دات ت لي وذ ربت تيء َال محمد هأ 
الأَنْصارَ ينفو وَيْصِيبٌ عِنْدَهُمْ ما به حَاجَة إلى هوا غ ا 
فشربتها »قَلَما ن وَغَلَثْ في N NT‏ 
السَّيْطَانْء فَقَالَ: وَيْحَكَه مَا صَبَعْتَ أَشَرِبْتَ شَّرَابَ مُحَمَّدِه قيجيءُ فلا يَجِدُهُ 
ل را E‏ 
ع أي وا وَطَسْئُهَا على راي حَرَجَ داي وَجَعلَ لا ييي 
الوم وَأ صاحاق انا راع بطننا تالصفت قال : فَجَاءَ الت بلا فَسَلَمَ 
كَمَا کان يسل م آتی المَسْحِدَ قَصَلَى؛ ثم أنّى شرابة نشف عن فلم جذ 
فيه شَيْنَاء فرَفع رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ٠‏ قَقَلْتُ: أن يدْعُو علي غلك فقال: 
«اللهم أطوم مَنْأطْعَمَي؛ واشت مَنْ أُسْقَانِي» قَالَ: د فَعَمَدْتَ إن السَّمْلَة 
َسَدَدْتَهَا عَلَىَ وَأَحَذْتٌ الشّفْرَةَ فَانْطَلَقتُ إِلَى الأعثز ا اسن ناد تيا 
لرشول لوي فد حي اف۰ إا من حمل هَن عمدت إلى إِنء لآل 
مُحَنَّدِ کل مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أن يَحْتَلِبُوا فيه» قَالَ: فَحَلَبْت فيه حَتَّى عَلَنْهُ 
رَغْوَة" فَجِدْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يل فََالَ: «أَضَرِبْتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّبْلّة» قَالَ: 


ا ل اولي ل N‏ 


a 
A 


ر ت 


(۱) أي دخلت وتمكنت منه. 

(۲) الحفل في الأصل الاجتماع قال في القاموس الحفل والحفول والحفيل الاجتماع يقال حفل 
الماء واللبن حفلا وحفولا وحفيلا إذا اجتمع وكذلك يقال حفله إذا جمعه ويقال للضرع 
المملوء باللبن ضرع حافل وجمعه حفل ويطلق على الحيوان كثير اللبن حافلة بالتأنيث. 

(8) هي ازيل اللري الذى لر رهي نشم إلا را كرا اقلا لفات مشهورانت 
ورغاوة بكسر الراء وحكي ضمها ورغاية بالضم وحكى الكسر وارتغيت شربت الرغوة. 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 


فشر 0 اولي قَلَمًا عرفت 0 الي E‏ قد روي و دعوت 
ضَحكت حد بحن ليك إِلَى لاض قَالَ : قال التي كلا:: «إخدى سَوْآتَكٌ يا 
SS tL‏ 
الي يكلة: دما زولا َحْمَةمِن اف ألا كنت آدنتتي فتوقظ صاحبیا فَيصِيبا 
نها قَالَ: فَقَلْتُ :الذي بَعتكَ بالْحقٌّ» ما أبالي ل 
أصَابَهًا مِنَ التاس»" 

وكانوا يصبرون على أكل الطعام متغبر الريح والطعم: 


ددنت : يُؤْتَوْنَ - الصحابة - بيلء قي مِنْ الشعير فَيصْلَعٌ لَهُمْ 
بإِهَالَةِ سَنِحَةٍ سَنِحٍَ تَوضَعٌ بَيْنَيَدَيْ الْقَْم وَالْقَوْمُ جيَاٌ وَهِي بَشِعَةٌ في الْحَلْقٍ رَه 


ع بتر 


ا 0 رن 


زاك دن 
وعن حابر بن عبد اللو قال: اينار سول الث يلل ثلث ماكة داكت أمرد نا 
أَبُو ل رص عِيرَ قرش امت ES‏ 
جوع شَدِيدٌ حَنّى أكلنَا الحبط' »سمي َلك الجَيْش ج جَيْسَ الحَبّطء فَالْقَى لَنَا 


ا ۳ ره 


البحر دَابَة يقال 7 عير » فأكلءًا منه نِصفَ شَهْرٍ راق من رکه" حَنَّى 


e‏ ےھ 


(۱) أي أنك فعلت سوأة من الفعلات فا هي. 
(۲) أخرجه مسلم .)۲۰٥۵(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)5٠١١(‏ 

(5) ما يسقط من ورق الشجر إذا ضربتها بالعصا. 
)٥(‏ اسم لنوع من الحيتان يتخذ من جلدها التروس 


69 شحمه ودهنه. 


صبر طلا ب العلم على شدائد الحياة | 
نَابَتْ إلا ساهتا" فَأَحَدَ ُو عَبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أضلاعه فَنَصَبَهُ فَعَمَدَ إِلَى 
اال رَجَل ENE‏ مره ضِلًَا مِنْ أضلاعِه قَنَصَبَهُ وَأَحَدَ رَجُلا 
وَبَعِيرًا مر تحت تَهُ) قال جَابرٌ: وَكَانَ رَجُل صن القَوْم تَحَرَ ثلاث جار م َحَرَ 
ثلث جَرَائْرَ 5 ر تلات جَرَائرَ َم إن ابا بيده ها ". 

ومن صبرهم د على شدة العيش فرحهم بالطعام الذي لا يرضاه كثير من 


طلاب العلم بعدهم: 


عَنْ سل 6 قال: ااا ل عل أَرْبعَاء'" في مَرْرَعَةٍ لَه 
سلما فَكَانّتْ إِدَا كَانَ ؤم مع تزع صو السلق له في قذي كم 
َل عَلَيْهِ قَْضَةَ مِنْ عير تَطْحَنَْا تكن أَصُولُ السَّلْقٍ عَرْقَة وَكُنَّ 
لتر ن بن صلا لط للها بلك نعطو 
وي يَوْمَ ا اا ذلك 


قال ابن حجر: 


)١(‏ رجعت إلى ما كانت عليه من القوة والسمن 

(۲) أخرجه البخاري ))575١1(‏ ومسلم .)١915(‏ 

(۳) ساقية صغيرة. 

() هو نوع من البقل. 

(5) لحمه أي قامت مقامه قطع اللحم فيه وفي نسخة «غرقة» تغرق في المرق لشدة نضجه وفي 
نسخة «غرفه» مرقه الذي يغرف والمراد العرق اللحم الذي على العظم والمراد أن السلق 
يقوم مقامه عندهم. 

(5) أخرجه البخاري (4۳۸)» ومسلم (804). 


| ۸ صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 
عليه من القناعة وشدة العيش والمبادرة إلى الطاعة ص . 
وكان َا ينام على حصير يؤثر في جنبه وينام على فراش من جلد مدبوغ : 


عن عائشة صا قَالَتْ: کان فراش رَسُولٍ الله ل مِنْ اد ڌم وَحَسُوه مِنْ 
ل أخرجه البخاري ركحهع0). 1 


وعن عمر دب قال: لت قدا التي کا َلَى حير قَد آثر في جنيو 
د 6 > e a o‏ 


وراس ين آم عسوا ِيف وَِداأَحْتْ 


وني «الصحيح» قال عمر ؤَلكهُ : دَحَلْتْ عَلَى رَسول الله اة وهُر مُضطَجع 

عَلَى حَصِيرء فَجَلَسْتُء فَأَانى عَلَيهِزَارَهُوَلَيْسَ عَلَيْهِ عير وَإِذَا الْحَصِيرٌ قذ نر 

في جنيو نزت بِبِصَرِي في را رول اليك ذا ْضَةٍ يِن وير 

حو الصّاع» وَمثلها قَرَظَا في تاحية العْرْفق وَإِذَ في مُعَلّقٌّء قال : فَابْتَدَرَتْ 
5 


e‏ «ما ببكباة ا م الْخَطَّابٍ» قُلْتُ: : ای ا وما لي :لا بحن 


4 4 ب 


E‏ ر في جَِْكَ» وَهَذِه راك لا أرَى فیا إلا ما أرَىء وذ ذاك 
قَبْصَرٌ وَكِسْرَّى في الثمَار وَالْأَنْهَاِ وَأَنْتَ رَسُولُ الله بف وصفوتة وَهَذْهٍ 
خَرَّانَتَكَ فَقَالَ: يا ابن الْخَطَّابء ألا تَرْضَى أن تكو آ6 الآخرة وَلَهُمُ الدنيا؟. 


E\N 


فى عد (م و وی W0‏ 
و ( 


.)٤۲۷ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) جلد مدبوغ. 

(۳) قشر النخيل. 

)٤(‏ مرفقة بكسر الميم وهي الوسادة. 

(5) جمع إهاب وهو الجلد مالم يدبغ. 

() بفتح القاف والراء وبالمعجمة ورق شجر يدبغ به. 
(۷) أخرجه البخاري »)٥۸٤۳(‏ ومسلم .)١517/4(‏ 


ر ادي الخله عن قذاتدالعياة | 
وصف بيت رسول الله َي وأصحابه َك ومدى تحمله كد وأهل بيته : 


وأخرج البخاري في «الآدب المفرد» »)45١(‏ وغيره بإسناد صحيح عن 


وى برييه 


اود بن قيس قال ريت الحُجراتٍ مِن جَريدٍ النّخل مُغشاة ِن حارج بمشوح 
اللكر قاط قرفن الك بو اب القدرة إِلَى باب البيتٍ َحْوًا من ست أو 


72 
59 


سبع أذرع وأَحْزرٌ البيتِ الدَاخْلَ عَشْرٌ أذرع» وأَظنْ سمكة بين الثمانِ والسّبع 
حو دلك» ووقَفتُ عند باب عائشة فإذا هُو مُستَقبلَ المغربَ». 


قال ا تا E‏ التب كيا في خلاقة عَتْمَانَ بْنِ 


0 a E 
عفان فاتتاوَل سقَفَها بِيَدِي)‎ 
EEE عَنْ عَائِمَة قَالَتْ: کان رَد ل اله ب با‎ 
وعن عائشة» ن رَسول الله حا الل ل‎ 
8 وجار ال ةف دى الاين 5 تخْصٌ الي کل قاع ناس بصا‎ 


بِصَايه ابوا فتَحَدَنُوا بدك مام اليه الثاني مام معه أن س يُصَلُونَ 
کک - او تلن - حَتَى إا کان بَعْدَ َلك جا 6 ل 


لله الله کلم يرج و 1 صْبَحَ ذكَرَ ذْلِكَ الاس فَقَالَ: داي حَشِيثُ أن َب 


«l< | °‏ الصا ٠‏ 5 9 و 
eT as‏ » فقومت كل شي ء في بيته 


من فراش أو لحاف أو بساط» فما وجدته يسوي مائة درهم» قال: ودخلت 
عليه مرة آخری» فما وجدته یسوی ثمن طیلسانی” هذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) ٠(‏ 5 5)» وغيره بإسناد صحيح. 
(۲) أخرجه البخاري (۷۲۹). 


(۳) ثوب يلبس على الكتف أو يحيط بالبدن ينسج للبس» خال من التفصيل والخياطة. 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 


قال أبو المليح: فبيع طيلسان ميمون في ميراثه بمائة درهم أخرجه أبو داود 
في «الزهد» ( ٠‏ ۱ بإسناد صحيح. 


د ا قال“ ار رو لآ و ار 

وعن ابن عمر ضا قال: مر على رَسول الله 4ة ونحن نعالج خصا 

ا aa‏ ص ەر و 4 چ اس و اه ° 0 و 

وهی فَقَالَ: «مَا هَذًَا؟) فقلتا: خص لتا وَهَى فحن تصلحة فَقَالَ رَسُوَلَ | 

د «ما أرَى الْأمْرَ إلا أَعْجَلَ مِنْ ذلك“ ". 
وكان بيوت النبي ٤‏ ليس فيها مصابيح: 

- 


عَنْ عَائِسَّةَ رَوْج الي َل أنه قَالَثْ: «كُنْت 


سير 
E4 °‏ ( 8 و ° 


ا ار اش ٣‏ 
هه 5 .5 6 2 .رلا ما شاد دك و 0 84 37 0 
وَرِجَلاَيَ» في قبلتو فإذا سَجَدَ عْمَرَنِي " فقبّضت جلي فإ 
الم ور تا زر ل وا ل 
0 4 1 ريت ره ب 


وكان سقف بيوتهم يمساكت يجذوع النخل : 


2 


5 
نَ 


و ا ب ا م ل ال و Ra‏ 
عَنْ ثابتِ» أن صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِز'" كان له خص فيه جذعٌ. فَالْكْسَرٌ الجذعٌ. 
11 1204 و اا ي “لد ادي 
فقيل لهُ: ألا تصلحة؟. فقال: دعه فإنما موت غدَا)””. 


\\ 


)١(‏ بضم الخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة: بيت يكون من قصب. 

(۲) أي: أمْر الارتحال عن الدنيا والموت. 

(۳) أخرجه أبو داود (0777)» وغيره بسند صحيح. 

(5) أي بيده والغمز المس أو العصر بؤوس الأصابع والإشارة بالعين أو الحاجب. 

(45) جمع مصباح وهو ما يستضاء به وأرادت بقوها الاعتذار عن نومها على تلك الصفة حال 
سجوده أي لو كان فيها مصابيح لقبضت رجلها عند سجوده. 

(5) أخرجه البخاري (۳۸۲)» ومسلم (017). 

(0) هو صفوان بن محرز بن زياد المازني» أو الباهلي» البصري وهو ثقة عابد بكاء خاشع. 

(۸) أخرجه ابن ابي شيبة (۱۳/ )٤۸٥‏ بإسناد صحيح. 


بر لات انفلم على شزاكد العياة 


٠*٠ ۰ء‎ 


لبسهم للثياب المرقع وعدم تأففهم من ذلك: 


وعن زيد بن وهبء قال: رأيت عمر بن الخطاب ص خرج إلى السوق 
وبيده الدرة وعليه إزار فيه أربع عشرة رقعة بعضها آدم)*". 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ ۳۲۷)» وغيره بإسناد صحيح 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» قال: قال أنس بن مالك: رأيت عمر بن 
الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها 
فوق بعض). 

وے روايي: 


ار ^ 


عن أنس ؤَلِيَيَهُ قال : رأيت بين كتفي عمر ص أربع رقاع”. 


وعن عبيد بن عمير قال: رأيت عمر يرمي الجمار عليه إزار مرقع على 
مقع 0 


عن خيثمة» أنه كان يصر الدراهم» فإذا رأى إنسان من أصحابه قد تخرق 


)١(‏ أخرجه ابن آبي الدنيا في «التواضع والخمول» (21370)» وني لإصلاح المال» »)۳١۲(‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق) (5 5/ ٠ ٤‏ ”) بإسناد صحيح. 
وله طريق آخر: أخر جه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ «(TT‏ وأبو داود في «الزهد» (55) 
بإسناد تالف فيه العوام بن جويرية» يروي عن الحسنء قال ابن حبان: كان يمن يروي 
الموضوعات عن الثقات على صلاح فيه» كان بهم ويأتي بالشيء على التوهم لا التعمد فلا 
يحتج به. 

(۲) أخرجها ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» )١77(‏ بإسناد صحيح. 

(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۳۲۸) بإسناد صحيح. 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 
إزاره دسها فقال: اشتر ہا كذا)”". 

دا 
ET E‏ ا ع 3 
يوم رَسُولُ الله كَل وَنَقُومُ له فيضي بتاء وَكَانَ بسَاطْهُمْ من جَريد 
ال خا 6 

: و لبسه‎ E aa 

قال أبو موسى ذا ليْكَهُ لابنه: يا بني» لو رأيتنا ونحن مع رسول الله كَل 
وأصابتنا السماء» لحسبت أن ريحنا ريح الضأن”)©. 


وعَنْ عَرْوَةٌ قَالَ: ES‏ 


2 


. 66 »و گان یکو ن لَهُمْ اروا فقي لَهُمْ : لو اغْدَ 0° 


)١(‏ أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳/ ۲۱۲) بإسناد صحيح. 
ال ع 
ثيابهم يفاك 000000 


Ca 


)٤(‏ صحیح: آخر جه ابن أبي شيبة (۸/ ٤‏ 5 7)» والترمذي »)۲٤۷۹(‏ وغيرهما. 

(5) يعملون بأيديهم ويكسبون لأنفسهم وهذا من التواضع وانظر كتابي «القول النافع في بيان 
خلق التواضع» 

() جمع ريح بسبب تعرقهم. 

EO) 

(۸) أخرجه البخاري (۲۰۷۱). 


بر لات انفلم على شزائد العياة 


2 


عن صَمْرَّة» قال : كنا م َع !يرام بصُورَ في بيه قال: وُكان تحصد و کان 
كان ل لاس جَلِسَا عَلَى الباب عَلَْهِ جب جب و فقا !د َرَاهِيم: ي 


8 


0 


سُلَيْمَانْء اذخل اذخل لا يَمُرٌ بك إِنْسَانَ فيظن نت 00 َبُحْطِيَكٌ شََيع)”". 
وكانوا يلبسون الكتان : 


3 
46 


بهم في أعناقهم لقصرهما حتى لا ترى 


طلاب العلم من أهل الصفة يربطون 
عوراتهم : 


عَنْ أبي هة لتك فال أت سَْعِينَ ِن أضْحَابٍ الصف ما هنهم وج[ 
م الا بطوا في عنقم َِنها: تا يع ضف 
قَيْنِء وَمِنْهَا : ما يبلغ الكَعبيْن فَيَجْمَعْة فَيَجْمَعُةُ بيده كراهية أن ترَى عَوْرَتَةُ)!". 
eS‏ 
الْأسْقَع» قَالَ: «كنّا أَصْحَابَ الصمَة في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله ي وَمَافيتا رَجُل لَهُ 

َوب تام » وَلَقَدِ انَخَدَ الْعَرَقُ في ووت طُرُقَامِنَالْعْبَارِوَالْوَسَخْ». 
عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ المَنْكَدِرِء قال: صَلَى جابرٌ في را ڦذ عَقَدَهُ ِن قل اء 


قال عر 


000 ل لَه قَائلُ: تصَلّي في إِزَار اد4 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 779) بإسناد حسن من أجل ضمرة بن ربيعة. 
(۲) مصبوغان بالمشق وهو الطين الأحمر. 

(۳) نبات تتخذ من أليافه المنسوجة الثياب. 

.)5 57( أخرجه البخاري‎ )٤( 


صبر طلا ب العلم على شدائد الحياة 


ل 


إِنَّمَا صَنَعْتُ ذلك ليراني أَحْمَقٌ'"' ملك وأا كان لَه نَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ الي 
ی ۰ 

وعَنْ إبْرَاهِيمَ الَّيِْيّء عَنْ ابو قال : نه نيزتي بالزداء تلغ أيه من 
كلو كين و ونه نال للك : يا أت لَوْ أك انَخَذْت رِدَاءً أَوْسَمَ مِنْ 
رداك هَذَاء قَالَ: يا ّي آَل هذا َراو ما على الأْضي مدقتا اة 
إلا لذت لَوْ كَانَتْ في أَبْعَض التاس إلى .٠‏ 

عن خيثمة» آنه كان يصر الدراهم» فإذا رأى إنسانا من أصحابه قد تخرق 
إزاره دسها فقال: اشتر ہا كذا)”©. 


الجر 


مصعب بن عمير د لم يجدوا له كفنا يواري رأسه وقدميه : 
or‏ ها سس 5 ~0 ا ۶ 2 4 ع ي عبر ی ر ا 
E sS‏ 
مُضْعَبٌ بن عُمَيرِ وَهُوَ حير نيا كف في برك إن عطي رَأْسْهبَدَ بَدَتْ رجلا 


rr چ ر لوم 4 م ا‎ AT 
وان غطى رجلاه ب بدا رأ ورال :وقول حَدرَة وَهُوَ خير ي» فم بط کت‎ 
م هه مسرو س‎ 


ا د أغطيتا مِنَ اناما أعْطِينَاء وقد يتا أن تَكُونَ 


سم ه مس 


حَستاتتا عجُلَتْ لاء مُه جَعَلَ کي حَبَّى تَرَلهَ الطّعَاة". 


o 


صا * 


A 


)١(‏ جاهل. 

(۲) أخرجه البخاري (7017): ومسلم (01). 

(:") هو يزيد بن شريك بن طارق التيمي» تيم الرباب» من الطبقة الثانية من كبار التابعين. 
)٤(‏ أخرجه هناد في «الزهد» (۲/ ۳۷۲)» وابن أبي شيبة /١11(‏ ۲ بإسناد صحيح. 
(0) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳/ ۲۱۲) بإسناد صحيح. 

(5) أخرجه البخاري .)١71/5(‏ 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 
وكانوا يأكلون الخبز الخشن واللحم الغليظ : 


ر 200 و ان تير 2 
ىم o o‏ 2 لمن ور ا ا 2 


عَنْ قيس بْنِ أبي حازم قَالَ: حَدَئَِي عتبة بن فرق السلَمِي قالّ: فت 


3 41 و 4 
08 ورم ه 1 4 0 37 ماه 53-0 عه 2 2ه سم 
و 00 0 3 مىه جيدك» 


41١ 


ا نايت تي هنل اخم a‏ : فَكَسَفْتء قَالَ: 


عرَه نت عَلَيِك إِذَا وَجعْت إلا درفت كل رَجُل مِنَ اْمُسْلِمِينَ منْهَا صله قَالَ: 
ا الي يلحك يا امير المُؤْنِينَ لو انت مال قيْسِ كلما َع َلك 


o 


قال : فلآ حَاجَة ج لي فيو قم عا بَضْعَة فيا رڈ ِن بر شن وخم علي 
َو يال مهي الا شي ؛ فَجَعَلْتٌ هوي إلى الْضْعَةٍ الْبَيضَاءِ أ 


2 


ا 


الو گا قدا هي عَصبة ا الْبضْعَةَ مِنَ اللّحم فعاف أكاذ اسه 
ا عل عي جلها بن الخوَان وَالْمَضْعَدِ تم :يا عه إن تحر كل يوم 


3 2 ووو 


جَرُورًاء فاا وَدَكُهَا وَأطيابُها قَلِمَنْ حَضَرٌ مِنْ آقاق الْمُسْلِمِينَ وَأَمًا عنقها فى 
م0" 
ا 
ع ال ال E‏ 
الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: أَشْتَهَى جَرَادًا مَقَلِيا)". 


$C. 
٤ 
11 
- 
611 


(۱) صحبيح: آخر جه ابن أبي شيبة (۱۲/ »)۲١‏ وابن أبي الدنيا في «الجوع» (۷۸)» والدارقطني 
في «السنن» (5/ 7١‏ 5). 

(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ ۳۱۷)»ء وابن أبي شيبة (۸/ ۱۳۹)» وغيرهما 
بإسناد صحيح على شرط الصحيحين. 


احتراق بطون طلاب العلم من أهل الصفة من كثرة أكل التمر واختراق ثيابهم من 
الكتان بسبب طول لبسها : 


0 3239 


عَنْ أبي حَرْب» أن طَلْحَةَ حَدَنَُ وَكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ رَسول اللو لا قَالَ: 
ا يٿه وَس لي بها مَغركة ترت في الصُفَة مح وَجُل کان بيني وي 


3 


0 ر 2 3 كه 

كل يوم مد مِنْ تَمْرِه قَصَلّى رَسُولُ الله له يك دات يوم لما انضرف قَالَ وَجُلّ 
ا E E‏ 
قَصَعِدَ رول الله لله کل فَخَطت 


لاطحننكمو 0 توش کون أن تذركواء وَمَنْ أذْرَكَ داك مِنْكَمْ أن يُرَاحَ 


عَلَيكمْ لحان" و وڌل لون وار اس ر الكَعْبََقَالَ: فَمَكَنتُ أا وَصَاحِبِي لاني 
عَسَرَ وما ولیہ ما لَنَا طَعَامٌ إلا الْبَرِيرَ'” حَتَّى نتا إِلَى إِخْوَانئًا مِنَ الْأَنْضَارِ 


فا ا هذا التَمْمُ©. 


(۱) وهو نوعٌ غليظ من أردأ الکتان» أراد ثیاباً تعمل منه كانوا يلبسونها. 

(۲) جمع جَفنّة بفتح فسكون: وهي القصعة الكبيرة. 

(۳) هو ثمر الأراك إذا اسود وبلغ» وقيل: هو اسم له في كل حال. 

,0751/7( والبزار‎ .)١ 57 5( آخرجه أحمد (۳/ 5778 )» وابنْ أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ )٤( 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 
صبر أبي هريرة ر وهويتعلم السنة على شدائد الحياة 


كان َب يشد الحجر على بطنه ويعتمد بكبده على الأرض من الجوع 


7 9 9 


وعن مُجَاهِدء أن أا هْرَرَة َلك كان قول أله الذي ا 


يەر يي عو 3 


لاعتمد بكبدي على الأدض” من مِنْ الْجُوع» ون كنْتُ ل ال علي 
ا وَلَقَد فَعَدْتٌ يَوْما على لدو "ااي يترود ار 

بو بكر فَسَألتهُ عَنْ آي مِنْ كتّاب الله مَا صله إلا شعني ة ا 
تز رتا کن يب وت ما لبتي سن 
i‏ ابا وی فت کی كاد سول الل ال ال کک 
شتا اذد لي قل قَوَجَد لا في دح قال ع أل ا را 
أَهْدَاه لَك فلان أَوْ فْلاتَة قَالَ : ابا هر قلت lT‏ : الْحَقْ إِلَى 


o 


أهْل الصفَةقَاذعَهُمْ لي قَالَ: أل الصّفةٍ ضاف الإسلام'"» لا يوون إلى 


ء 


أل ولا مال ولا عَلَى أَحَدء إِذَا َه صَدَقَة بَعَتَ بها الهم وَل اول مِنْهًا 
ين ود اة رس نِم صاب نها وره فبهاء فسني للك“ - 


قَقَلْتُ: وما هَذَا لبن ذ في أَهْل الصفة؟ گنت اڪن أن أن يب من هذا ال 


ا أن موق يهاه تإذاجاة أدبي كنف ]0 الطنها وتاهسى أذ ولتي ون 


لَه 
و 


)١(‏ ألصق بطني بالأرض. 

(۲) أربط وفائدة شد الحجر المساعدة على الاعتدال والقيام. 
(۳) أي النبي ية وأصحابه ر 

)٤(‏ ضيوف المسلمين. 

(5) أهمني وأحزنني. 


صبر طلا ب العلم على شدائد الحياة 


ل ل 
ُو َاسْتآَدَنُوا فاون لَهُمُ وذو مَجَالِسَهُمْ ِن ايت قَالَ: : ا أبَا هھ 
قلْتُ: ل الوه مال حل تأَعْطِهمْ» قَالَ: أَحَذْتُ القَدَحَ فَجَعَلْتُ 


م ل e‏ ا 


0 


e 
هيت إلى الي وله و َدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كلهم فاح الْقَد ا‎ 
قبسم فَقَالَ : أي هر قَلْتُ لكك رول اش قال بقيث أَنَا وَأَنْتَّ‎ 0 
فلت ات يا رشول اشن قال" افغذ فَاشْرَبْ فَمَعَذْتُ: فَسَرِبْتَ» فَقَالَ:‎ 


ذه 
4 


اش yT‏ اشرب حَنَّى قلْتُ: لا وَاَذِي بعت اَن ت 


اب س 


أَجِدٌ ل 0 قال : قاري َأَعْطَيدٌةُ الْقَدَحَ فَحَمِدَ الله وسک شرب 
المَضْلَةه". 


وعَنْه ؤلكَهُ: «أن الناس» كَانُوا يوون اکر ابو عْرَيرة وإني كنت ال 
ولا لد ول بشع بني" 0 لآ آكل الوب" ول أبس احير" وَل 


2 


ع 
يَحْدُمُنِي فلن وَل 9 0 وَكنت الصق صو لصق بطي بالحَصباء" مِنَ الجوع. وَإن 


.)55557( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ أي رضيت بشبع بطني ولم أطلب زيادةعلى ذلك فتهي لي من سماع حديثه مالم يتهياً لغيري. 
(۳) الخبز الذي خمر وجعل في عجينه الخميرة ويروى «الخبيز' وهو الخبز المأدوم. 

() الجديد والحسن أو ما كان موشى ومخططا من الثياب. 

)٥(‏ ليس لي خادم من ذكر أو أنثى وإنم| أخدم نفسي 

(5) بالأرض لتنكسر شدة الجوع. 


صبرطلاب الغلة على شدائذ الحياة 


کل سْتَقْرِئٌ الرَّجْلَ الاي » هي مَعِي» کي ينه ينْقَلبَ بي يط فَيُطْعِمَنِي» وَكَانَ خير 
الس لكين عقر بن ي طالب گا نْب اهماما گان ي بيه 
حَتَّى إِنْ كَانَ يرح إلا العكة التي لَّمْسَ فيا ؟ کی ا ملعل كا فا" 


وعنه ص قال: إِنَّكُمْ تَقولُونَ إن أبا هريره يكر الْحَدِيتٌ عَنْ رَسول الله 
كلد و تفُولُونَ ابال الْمُهَاجِرِينَوَالْأنصَارِ لا يُحدَنُونَ عَنْ وَسُولٍ الله 4ل يوثل 


- 
9 


ا 3 o‏ ا ا 
حدیث بي هُرَيْرَةَ وَإنَّ وتي مِنْ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلْهُمْ صفق بالْأَسْوَاقٍ 


ص 


ركنت أَلْرّمُ رَسُولَ َ الل ياه عَلَى مِلء بطي فََشْهَدُ إا غَابُوا وَأَحْمَظ إا سوا 
0 إخوتي مِنْالأنصَارِعَمَلَ وال اي حامر 


چو چو 
انه 


الا ا ا 
ا ا ر 
َبَسَطْتُ نَهِرَةَ عَلَيَّ حَنَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ الله اة مَقَالتَهُ جَمَعْتها إلى صَدْرِي 
ما سيت مر ماله د سول الله كك تلك مِنْ شَيءِ»” 


وفي رواية: 

عَنْ ابي هُرَيْرَة قَالَ: إن التَاس يَقوُونَ كر 
ل راس يَكُتْمُونَ مآ 
البيّتت وألّهُدَى) [البقرة 1 إلى ده 
إخوانتا م مِنَ المُهَاجِرِينَ کان 62 الصفقَ بالاسرًاتقي» ِن إخوانتا مِنَ 


)١(‏ أقول له أريد أن أقرأ آية كذ 
ل 

(۳) أخرجه البخاري (۱۱۸)» ومسلم .)۱٥۹(‏ 
() آي تحذرانمن كتمان العلم. 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 


28 


الأصَار كاد يَْعلَهُم العمل في أَمْوَلِهِمْ» وَإن أب هر ير گان يلرم رَسولّ الله 
َكل بشبع بيه وَيَحْضُْرٌ ما لأَيَحْضْرُونَ» وَيَحْمَظ ما لا يَحْمَظونَ»“ 

قال ابن حجر: 

«وفيه أن التقلل من الدنيا أمكن لحفظه”")'". 

عن مُضَارِبٍ بْنِ حزن قَالَ: ا آنا و مِنَالليْلإِذا جل كبر فته 
بعري فَقلْتُ: مَنْ هَذًا المکبرٌ؟ فَقَالَ :بُو هی فَقَلْتُ: ما مدا اتير قَالَ: 
شک قَلْتُ: عَلَى مَهُ 1 قال على اکت اال د بت عَروَان بعقبة رجْلي 
َا تي وَل الوا روا سفت بوخ ودا روا حنم رجز 
لله هى امْرأتي» وَأ إِذَا رَِبَ الْقَوْمُ رَكِْتُ» وَإِذَا ترَلُوا حَدَمْتُ)* 

وكانوا د يصرعون من الجوع لانقطاعهم لطاب العلم : 


چو 


باكر عبد 11 ران الو نمطي حر را اال وس 
أنه سَمع فَضَالَةَ بْنَ ف ع ول : كَانَ رَسُولُ اليك إا صَلَى الاس حر ِجَالٌ 
مِنْ قَامِهُمْ في الصَّلَاة لِمَا بهم مِنَ الْخَصَاصّة' وَهُمْ مِنْ أُصْحَا أضحَاب الصّفَّة حَتّى 


(۱) أخرجها البخاري (۱۱۸). 

(0) يعني العلم. 

() «فتح الباري» (515/1). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ۳۷۷)ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(0/700") بإسناد حسن حال مضارب بن حزن وصحح إسناده ابن حجر في «الإصابة في 
مييز الصحابة». 

(0)الحاجة والجوع. 


يَقُولَ الْأَعْرَابُ: إن َو ء انين فد صی رَسول ال ل الصا صلا 
eee‏ عند الل ا e‏ 


ا مع رسو ل الله اة يَوْمَئْذِ) . 


ب ت 7 0 ° 0 000 ا 
وعن محمد قال: E‏ 
Tian 2:‏ ر ا ب ب عمو يه 2.1 
فتمخطء فقال: (, بخ » أبو هريره ل 
جاتن ج نير رَسُولٍ الل ئ إلى حَجْرَة عَائِسَةَ مَعْشِيا علي : فيجيءَ الجَائِي 
97 3 


a e‏ واب د قر د ماري رلا 
الجوعٌ» أخرجه البخاري (5 ۷۳۲). 


صبر الصحابة د في أول الإسلام على قلة العيش وأكلهم لورق الشجر: 


ل :لهة ر کار e‏ ركمو بع سَبْعَةِ مَعَ 2 8 هه 41 و 

عَنْ سعد د قال: رَأَبتتى مح الي اة ما لَنَا طَحَامُ إل ردن 
: °|« )0 1 3 عو a‏ و ٤‏ 
الحبلة“ اللو على بشع )م نع 410 ل نيعت أ 


عزني عَلَى الإسْلام حيرت ذا صل سَعِْي) أخرجه البخاري (0417). 


ارغ الى وه وطن لامر 

(۲) نبات تتخذ من أليافه المنسوجة الثياب. 

(۳) كلمة تقال عند الرضا والإعجاب. 

)٤(‏ خشية أن أصيب أحدا بأذى على ظنه. 

(5) ثمر السمر يشبه اللوبيا وقيل ثمر العضاه وهو شجر له شوك والحبلة قضيب شجر العنب. 
فإن قيل ما وجه قول سعد ما لنا طعام إلا ورق الحبلة والنبي مَك يرفع ما أفاء الله عليه من 
النضير وفدك قوته وقوته عياله لسنة وأنه كان يعطي الأعطية التي لا يذكر مثلها عمن تقدم 
من الملوك مع كونه بين أرباب الأموال العظام كأبي بكر وعثمان وشبههم| وكذلك 2١‏ - 


صبر طلا ب العلم على شدائد الحياة 


وي رواية 

عَنْ قِْسِء قَالَ: سَمِحْتُ سَعْدَا يَقَولُ: إن لول الْعَرَبٍ رَمَى بِسَهُم في سَبيل 
ا ونا رو مالي يلوالا طلا 4 اء إلا رق الجر حت داحتا َع 
كما يصع البعير أز الا ماله خط ثم ضيحت بثو أسَد عزني" على 
الإسْلا لام لَقَدُ خبْتُ دا" وَصل عَمَلِي وَكَانُوا وَشَوْا به إلى ء Se‏ 


ا 
-قول عائشة ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال حتى قبض وشبهه مما 
جاء مثل ذلك؟. 
الجواب: قال الطبري يَيْنُْ: كان ذلك حينا بعد حين لآن من كان منهم ذا مال كان مستغرقا 
في نوائب الحقوق ومواساة الضيفان حتى يقل كثيره أو يذهب جميعه فغير مستنكر لهم ضيق 
الحال التي يحتاجون معها إلى الاستسلاف وأكلهم الحبلة ىا قال سعد وَلَكَهُ وأما قول عائشة 
فوجهه أن البر كان قليلا عندهم فغير نكير أن يؤثر أهل بلده من الشعير والتمر ويكره أن 
يخص نفسه با لا سبيل للمسلمين إليه من الغذاء وهذا هو الأشبه بأخلاقه وأما ما روي من 
أنه لم يشبع من خبز الشعير فإن ذلك لم يكن لعوز ولا لضيق في غالب أحواله لآن الله تعالى 
أفاء عليه قبل وفاته بلاد العرب كلها ونقل إليه الخراج من أكثر بلاد العجم ولكن بعضه لا 
#ازفوانن الك ا و 
فإن قيل: كيف جاز َفَكَهُ أن يمدح نفسه ومن شأن المؤمن التواضع 
الجواب: إذا اضطر المرء إلى التعريف بنفسه حسن قال الله كك حاكيا عن يو سف : إلى 
حَفِيظ عَلِيمٌ4 ( يوسف 55 ). 

)١(‏ يؤدبونني ويعلمونني أحكامه. 

(۲) إن كنت كا قالوا محتاجا إلى تعليمهم وتأديبهم. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۷۲۸)» ومسلم (5599). 


صب لات انفلم على سداد الحياة 


قال بدر الدين العيني: 

«إن فيه إشعارا لبيان ما كان وأصحابه في قلة من العيش مع القناعة والرضا 
بما قسم الله كقَ)'". 

وعن خالد بن عمير العدوي» قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أما بعد: فإن الدنيا قد آذنت”'" بصرم» وولت حذاء*» ولم يبق 
منها إلا صبابة'“ كصبابة الإناء» يتصاما " صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى 
دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فإنه قد ذكر لنا: أن الحجر يلقى 
من شفة جهنم فيهوى فيها سبعين عاما لا يدرك لها قعراء ووالله لتملأن» 
أفعجبتم؟» ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين 
سنة» وليأتين عليها يوم وهو كظيظ'" من الزحام» ولقد رأيتني سابع سبعة مع 
رسول الله ياء ما لنا طعام إلا ورق الشجرء حتى قرحت أشداقنا””» فالتقطت 
بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك" فاتزرت بنصفهاء واتزر سعد بنصفهاء 


.)59/5١( القاري»‎ ةدمع«)١(‎ 

(۲) أعلمت. 

(۳) والصرم بالضم أي الانقطاع والذهاب. 

(4) بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة وألف ممدودة أي مسرعة الانقطاع. 
(5) والصبابة بضم الصاد البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء. 

(1) یشرہا. 

(۷) الممتلى. 

(۸) أى صار فيها قروح وجراح من خشونة الورق الذي نأكله وحرارته. 


صبر طلا ب العلم على شدائد الحياة 


فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الآمصار» وإني أعوذ 
بالله أن أكون في نفسي عظيماء وعند الله صغيراء وإنها لم تكن نبوة قط إلا 
تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا فستخيرون وتجربون الأمراء بعدنا»””. 


1 الجر .4 ب ب 5 ۰ ار ٠‏ ا م 0 
ع ل ا E‏ اا 


ذه 


م کر E‏ 
E‏ : هذه كديّة' عَرَضَتْ في الحَنْدَقِء فقال: û:‏ نا تازل» ». ثم قام 
وَبَطنْةُ مَحْضُوبٌ”” بجر وليشت اة ایام لا دوق ذواقاء فاد الت جلا 
الول فر 05" | اهيل 0 أيه » فَقَلْتُ:يَا رَسُولَ الله» انْدَنْ ِي 
إل افق ذهلث N‏ التي لا شيا" ما کان في دَلِكَ م“ 
ادك 3خ ؟ ول ان فَلَبَحَتِ العَنَاقَ» الف 


o 0 


ج CT TE‏ : جت التي ي وَالِعَجِينْ د فل الكو 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۹٦۷(‏ 

(۲) قطعة صلبة من الأرض لا يؤثر فيها المعول. 

(۳) مربوط من شدة الجوع. 

)٤(‏ تفتتت تی صارت كالرمل. 

)٥(‏ ينهال فيتساقط من جوانبه ويسيل من لينه. 

(7) هي سهلة بنت مسعود بن أوس الظفرية الأنصارية وا . 

(۷) أي من الجوع. 

(۸) أي فهو ما لا يحتمل أو لم يبق لدي الصبر أن أرى ما في رسول الله كك وأتركه هكذا. 
(4) الأنثى من ولد المعز. 

)٠١(‏ القدر. 


صبرطلاب الغلم على شذائذ الحياة 


أ 
o7‏ عت عه سس 


له ين الاي" قد قد كَادَت أن تَنْضَحَ » قَقَلْتُ: نس لي فَقَمْ e‏ 
رَسُولَ الووَرَجْل أو رَجُلآنقَالَ: «كَمْ کرت ل ير يك » قَالَ: 
قل لَهَا: لآ تَنْزِع الَرمَة َه وَل الخُبْرَ مِنَ الور > حَبَّى آنِيَء فَقَالَ : قُومُواء ام 
المُهَاجِرُونَ» وَالأَنْصَارٌ فَلَمّا دحل عَلَى امْرَأتَهِ قَالَ: وَيْحَكِ جَاءَ الت كلل 
بِالْمُمَاجِرِينَ وَالأَنْضَارٍ وَمَنْ مَعَهُمْ قَالَتْ: هَل سَأَلَكَ؟ قلْتٌ: : نَعَمْ فَقَالَ: 
«اذخلوا وَلاتَصًاعَطوا» فَجَعَل كر الح وَيَجْعَل عل للخم وخر م 
المَرْمَة مه رالسور اوا يرث إلى أَصحَابه ثم نزع فلم يرل 
الاق يدث حل مشو SNR‏ هَدَا وَأَهْدِيء فَإِنَّ الئاس 
أَصَابنهُْ ماع“ ۰ ١‏ / 


لم یکن لهم مناديل فكانوا يتخذون أكفهم وسواعدهم وأقدامهم: 


حم 
0 


عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله اء لاله NNE TE‏ 
لہ قذ كنا رَمَانَ الي َك لا لا جدُ مغ ذلك يِن العام إلا فليا إا َحنْ 


وه 5 
ا 


رَجَذْنُ ١‏ یکن لتا متاديل إلا أكفتا وَسَوَاعِدَنَا وَأُقدَّامََا ثُمّ تُصَلَّي وآ 


000 1 


)١(‏ جمع الأثفية وهي الحجارة التي تنصب وتوضع عليها القدر. 
(۲) مصغر طعام وصغره لقلته. 

(9) تزدحموا. 

)٤(‏ يغطي. 

(5) أخرجه البخاري .)5٠١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري ٤٥۷(‏ 0). 


| ا صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 
كان علماء الصحابة د ومن بعدهم يجوعون مرة ويشبعون مرة: 
عن ابن سيرين» أن رجلا قال: لابن عمر صا أجعل لك جوارش ؟. قال: 
وأي شيء الجوارش؟» قال: شيء إذا كظك الطعام فأصبت منه سهل عيشك» 
قال: فقال ابن عمر: ما شبعت من طعام منذ أربعة أشهر وما ذاك أن لا أكون له 


sS‏ ل 
نَضْنَمٌ بِهَذَا؟ قَالَ: إِنَّهُ يُمْرِيكَ قَالَ: 00 بي الشَّدُ ما آذه 0 0 


عن الحسن. قال: والله لقد أدركت أقواما ما طوى لأحد منهم ثوب قط 
ولا أمر في أهله بصنعة طعام ة قط ولا جعل بينه وبين ع الأرض شيئا قط وإن كان 
أحدهم ليقول لوددت أني أكلت أكلة فتصير في جوني مثل الآجرة وكان يقول 
بلغنا أن الآجرة تبقى في الماء ثلاثمائة سنة). 
عن الحسنء قال: والله لقد أدركت أقواما ما كانوا يشبعون ذلك الشبع 
يأكل أحدهم حتى إذا رد نفسه أمسك ذائبا ناحلا مقبلا عليه فمه»“. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص‌۱۸۹)» وغيره بإسناد صحيح. 
(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص1894١)»‏ وغيره بإسناد صحيح. 
(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص )757١‏ بإسناد صحيح. 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )۱۷۷١(‏ بإسناد صحيح. 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة | ev‏ 


قا الشَّافِعِي: اما شيعت مذ ت عَضْرَةَ س إلا شبعة نة اطا » يعني 
فَطَرَّحْتهًا؛ اَن اش يقل الْبَدَنَ وَيُقَسّي الْقَلْب رزیل الفطتت وَيَجَلبٌ 
النَوْمَ وش صاحبه عن الْعبَادَة)” 7 

وكانوا ربما يبيتون وأولادهم من غير عشاء : 

عن ابن عباس َا » قال: والله لقد كان يأتي على آل محمد بيا الليالي ما 
يجدون فيها عشاء . 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له فَالَ: جَاءَ وَجْلَ إِلَى رَسُو ل الله َقَالَ: ! 
مجه مجو فَأَرْسَلَ إِلَى عض ض نِسَائَِهِء فَقَالَتَ : وَالَِي بتك بالْحَقٌ» ما عند 


اث م أزسل إلى ری قات مغل کیک عت لن كم يلك کک 
الذي بَعَنَتَ بِالْحَقّ ما عِنْدِي إلا ما فَقَالَ: : مر يُضِيفٌ هذا اللَّبْلّة د رَحمَهٌ 
الله؟». مَقَاءَ ا ا رَصُولَ اللى فَانْطَلقَ به إلى رل 


و 


فقال لامرأنه: مَل عِنْدَكِنَّيْ ؟ قَالَتْ: لا | لا قوت صبيانيء قَالَ: فاليم 
N a‏ اريه آنا كل قدا أَهْوَى لِيَأكل» 
تومي إلى اسراح حت نيعي قال عدوا أل الَف فلم أضبح عد 


وك 


28 0 ا ر سے o2‏ و و 
عَلَى الت يكل فَثَالَ: «قَدْ عَحِب الله مِنْ صَرِيعِكُمَا بضَيْفِكُمَا اللّيْلّةَه". 
2 وست ر ٠»‏ ر« ر 92 له 
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(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص۷۸)» وغيره بإسناد صحيح. 

(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)507/١(‏ والطبري في «تهذيب الآثار» 
(۱/ ۲۳۸) بسند صحيح. 

(۳) أي أصابني الجهد وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع. 

2 أخرجه مسلم (5 .)5١5‏ 


صبر طلا ب العلم على شدائد الحياة 


وعن نافع أن ابن عمر ضا كان يجمع آهل بيته على جفنته كل ليلة» قال: 
فربما سمع بنداء مسكين فيقوم إليه بنصيبه من اللحم والخبزء فإلى أن يدفعه 
إليه ويرجع قد فرغوا مما في الجفة» فإن كنت أدركت فيها شيئا فقد أدرك فيها 
ثم يصبح صائما» ". 

وكان يمر عليهم الشهر لا يخبزون لضيق الحال: 

عن عائشة صا » قالت: والله لقد كان يأتي على آل محمد ييه شهر لا 
نخبز فيه» قال: قلت: يا آم المؤمنين فما كان يأكل رسول الله جَله؟» فقالت: 
كان لنا جيران من الأنصار جزاهم الله خيرا كان لهم شيء من لبن يهدون منه 


إلى رسول الله ا . 
تحمل سلمان الفارسي صح للمتاعب والشداند في رحلته لطلب العلم للوصول 
إلى الحق : 


gO, 


فيه» قَالَ اف ا ار ل اه 
وَکَانَ بي دِهْقَانَ ريه وَكُنْتْ أَحَبَّ حلت الل َيه فلم يرل به حب ياي 


حبني في به كما حيس اْجَارتة هذ في الْمَجُويِية حى كنت ق 


التار الذي يُوقِدُهَا لا يتركها تَحْبُو سَاعَةَ قَالَ: وَكَانَتْ لأبي صَيعَة عَظِيمَة 


چ 


ٿال: غل في بيان لَه يما قال لي: با ي ٳئي قد شخت في بيان ڌا 


A الى‎ 
1 


¥ 
\ 1 
5 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )١10 /٤(‏ بإسناد صحيح» وانظر كتابي «حقوق الأولاد 


على الوالدين»» و«نصيحة الوالدين بتعليم الأبناء العلم الشرعي والتمسك بالدين». 
(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ٠07"‏ 5) بإسناد صحيح. 


صبرظلاب انفلم على شذاكد الحياة EY‏ 


ايوم عَنْ صَبْعَتِيء فَاذَهَبْ فَاطْلِْها وَأمرنِي بها بَْض ما يريك فَخَرَجْتُْ 
ا ضَيْعَنَهُ فَمَرَرْت بِكنِيسَةٍ م مِنْ كنَايْسِ النّصَارَىء فَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ فيا 


م 


َم وده ونت لا أذري ما مر الاس لڪس أبي | ياي في بيه فلا 


مرت بهم وَسَمعت أَصْوَائهُ دلت عَليهِمْ نظ ما بضغو قال لا ف 
رَأَنِنْهُمْأَعْجَبتِي صَلَائهُمْ وَرَعِبْتُ في هرهم وَقْلْتُ : هَذَا وَاللَه خير مِنَ الڏين 


ا ل واكك 


لذي تخو علي واف رُم حلى عربت الس ورت ةي ول 
آنهاء فَقَلْتُ لَهُمْ: E‏ الدين ؟» قَالُوا: بالشّام قَالَ: ر 


بي» وقد بَحَتْ في طلبي وشغلته عن عله كلو ال : فما جم قَالَ كه 
أيْنَ كنْتَ؟ آَم کن عَهِدْتٌ لَك ما عَهِدْتْ؟ قَالَ : قلت : يا أَبَتِ مَرَرْتُ باس 


ا 


o‏ ےک چ ر ت 


؛› eo‏ 
E‏ قَالَ: آل في ذلك الديق روك ون أبايك 

کی ی قل قَلْتُ: كلا واف نه لَخَيرٌ ِن دياه ال: فَحَافنِي» فجََل في 
جلي قدا ٿم حبني في بيو ال: EE‏ َنَت إلى النّضَا رَى قَقَلْتُ لَهُمْ: إِذَا قَدمَ 
عَلَيكُمْ رَكَبْ مِنَ الشام تجّارٌ مِنَ النَصَارَى فَأَحْبِرُونِي بهم قَالَ: فَقَدمَ عَلَيْهِمْ 
رب يِن السام تُجَارٌ مي النَصَارَىء قال : فَأَخبرُونِي بهم قَالَ: لت لَهُمْ: د 


ےم 
رو - 7 


قَصَوًا حَوَائِجَهُمْ اول عه إِلَى بلادِهِم فَاذْنُونِي بهم قَالَ: فاا 
الرّجْعَة إلى بلادِم روني بهم فَالمَيتْ الْحَدِيدَ مِنْ جلي ثم حَرَجْتُْ 
روو رك له لود 2 ا ا ولق ا كل اك 

E‏ الشام» فلما قدمتهاء قلت 9 من افضل اهل هذا الدين؟ 
قالوا: الأشقف في الْكَنِيسَة قَالَ : ينه فَقَلْتُ: ني قَڏ رَغِبْتُ في هَذَا لين 


وأشيك أن أكون مكلك لفاك فى كنوك يسك وَتعلَمُ منك وَأْصَلَّي مَعَكَ 
5 6 اسار ل 0 و 


لَ: قلخل قحلت مَعَهُ قَالَ: کان وَجْلَ سَوْءِيَأمُرْهُمْ ِالصَدَقَةوَيرَغَبهُم 
ل موا إلَيْهِ مِنْها أَشْيَاءَ اكْتََرّهُ لتفيهء وَلَمْ يُعْطِهِ الْمَسَاكِينَ» حَنَى 


صبر طلا ب العلم على شدائد الحياة 


ل ی ل 2 


جَمَعَ سَبّْع قال ِن ذَهَبٍ وَوَرِقِء قال 001 ا ِعَضْتَة بعصا سَدِيدًا لما رَأَِنَُيَضْنَعُ 
م مات اعت لبو النصاری SS‏ 
يَأمْرْكُمْ بالصَّدَقَة ويُرَعبكُمْ فبا َد جتتمُوه بها اكتََرّمًا تفه وَلْمْ بُعْط 


المَسَاكِينَ ينها ياء الوا: رما عِلَمُكَ بدك ق قَالَ: قلت آنا اولك 


نزو قالوا: دلت عليه قَالَ: اريه مف الب رجو | مِنْهُ سَبْعَ 


ادل ملو ذا وَوراء ا: َا اوا َانُوا: واه لا ذف بْداَصَلبُوه. 

تم رَجَمُوهُ بِالْحِجَارَة تم جَاءُوا برَجُل ار فَجَعَلُوهُ بِمَكَانِه قَالَ: يَقَولُ 

E E E‏ ى ائه فصل مه أَزْهَدُ في 

لياه و أَرْعَبُ في الآخرَة وَل أَدآبُ لا وَتَهَارَامِنْه قَالَ: فَأخببة با لَه 
و و و 


و 
o g~ o o‏ و و 2ر د 
نه 


كنت مَعَكَ انك حالمأ حه مَنْ قَبْلّكَ وقد حَضَرَكَ ما تَرَى من أمر 


ا ري يا N‏ » قَالَ: آي بي الله ما غلم أح ا ع 


2 


125 لقن للك اناس AE Es‏ 
ِالْمَوض» وهر فلات فهو على :ها كنت عله فال يذه قال فا مات 


م چ 900 2 ؟ره ا ر ا ري ر 9 
وَعَيِّسَه لجقت بِصَاحِبٍ المَوْصل فقلت لَهُ: يَا فلان» إن فلَانا أَوَصَانِي عند 
مَوْتِه أن لق بك وَأَحْبَرَنِي انك على أَمْرِ قَالَ: قَقَالَ لي: أَقِمْ عِنْدِي فأَقَمْتُ 
عند قوذ تر جل على أ صَاحبه لبت أن ات كلما حَصَرَئة 


الْوَقَاةٌ لت لهي لان رن دتا أَوْصَى بي ليك وري باللّحُوقٍ بك وة 
خضو ین الدع وجل عا تزئء فال من ترصن بي» رما تار نی قَالَ أ 
کی واف تا غلم وجا على مئل ا کا عل إلا تصن وُو نا الك 


م 
ر o‏ 


E‏ فجئته فاخبرته خبري» 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 


CA 9‏ ع جر 5 لظ ٣‏ یل سا gE TF‏ س و 200 اله عن 
E‏ ت,. فلما حضرٌ» 
8 7 ور کا ور 4 ا 


فلت یا فان إن فَُانا كان أَوْصَى بي 


إلى ن قُوصِي ٻيء وما تامُڙني؟ فَالَ: ي کی وال ما تلم اح 

أمرتا مرك أن تاتية إلا رجلا بعمورية e‏ 
فاته قَالَ: قله عَلَى أَمْرَِاء قَالَ: قَلَمّا مَاتَ وَعَيِّبَ لْحِفْتُ بِصَاحِب عَمُورِية 
ده خَبَّرِي» فَقَالَ: قم وى قت مح رَجُل عَلَى هَذي أا 
وَأَمْرهِمْء قَالَ: واکتسبت عى كان لي ر تر به أ ل 
فلا حَضَرٌ قَلْتُ لَهُ: يا فلا ئي كُنْتُ ت مع فان اوی بي فلان إلى فلانِ. 
وَأَوْصَى بي فلان إِلَى فلانِء ثم أوْصَى بي فان إِلَيْتَ که قال مَنْ توصي بي وما 


ر 


1 أن أي وله َذ أظلّكَ رمان تي هُوَ مبعُوتٌ بدِينِ ٳنراهيم يَخٌْ 
ا مهاجرًا إلى أزضي ن رين بها َل ب اماك ل 
شر ا َك ولا أل الصَدَقة بن يقب ام ليو إن تطخت 
أن تَلْحَقّ بلك الْبلَاد فافعلء قَالَ: e‏ 
أن نكت ثم مر بي تقر ِن گلپ تجار مت لهع: َخْولوني إلى أذ 
المرب َأعْطِيكُمْ بقراتي هَذْهِ و ويي ا انلو 
وحم أوني» ّى إِذَا يوا بي وَادِي الَْرَى ظلموني فباعوني مِن رَجُلٍ مِنْ 
ا E‏ الَخْلَ» وَرَجَوْتُ أن تكو الد ِي وَصفَ 
لي صَاجبِي٬‏ وَلَمْ يق لي في تفي ؛ ؛ فما اا عِنْدَه قَدِم عليه ابن عَم ة من 
مدب ِن بني فَيْظَة قابتاعني ونه َاحتمَلِي إِلى الْمَدِيئَِ فونه ما هو أ 
رها فع قرفا بصِفَة صَاحِِيء فَأََمتُ بها بعت بت الله رولف اتام ا 


ا أَسْمَعٌ لَه بكر م مع ما أا فيه مِنْ شل ارق ثم م هَاجَرَ إِلَى المديتةء وال إِني 


صبر طلا ب العلم على شدائد الحياة 


في راس عاق لى اعم فيد بعص الْعَمَلِء وَسَيّدِي جايس إذ أقبل ابن 


عم له تى َف علي فَقَالَ: فلا قات الله بني َيل واه إنَهُمْ الآنَ 


لَمُجْتَمِحُونَ قبا ء على وجل قم لهم من مكة الوم یزود أن یي قال. 
ا سَمعتها أخذتني لووك حَنَّى ظدَنْتُ ساشقط عَلّى سَيدِي؛ قال : ولت 


عن النَخْلَتَ فَجَعَلْتُ أَقَولُ لابن عَمِّهِ ذَلِكَ: مَادَا تَقَولُ؟ مَاذَا تَقَولُ؟ 5 
فَعَضِب سََيّدِي فَلَكَمَنِي لَكْمَةَ شَّدِيدَةَ ثم َالَ: ما لَك وَلِهَذَا قبل عَلَى عَمَلِكَ» 
قَالَ: قلْتُ: لا شىء إِنَمَا أَرَدْتُ أن أَسْكيئةُ عَمّا قَالَ: وقد کان عِنْدِي شَيْءٌ قد 
Se ELS‏ 
عَلَيْهه فَقَلْتُ آ نه قذ بني انك رَجُل صالخ وَمَعَكَ أُصْحَابٌ لَك غْرَبَاءٌ 


جر ١‏ و م 2 GE gE‏ ا کی ال ا 
8 


ةي كمال سول اله يكل كُلُوا E‏ : قَقُلْث فى 


تفسي: E‏ ل الله كلل 


إلى الْمَدِيتةء ثم جِنهُ بهء فَقَلْتٌ: إِني رَأَيْنْكَ لا تأكل الصَّدَقَهَ وَهَذِ 00 
و ى 


رمك با قَالَ: فأكل ر سول الله کا اوم أمقاقة تأكلرا كد 


ده و 


في قسي: هَانَانِ انْتنَانِء قَالَ: عت شرل ا ا شر 
الْعَرْقَ قَالَ: م a‏ لَه وهو جَالِسٌ في 


ا 
o2‏ م ا 


ابت فسلمت عله ت استدرت أَنْظرٌ إلى ظهْرو هل رى الْحَانمَ زا 
فق ل ا بزتك عرف أي استثبتُ 
في شَيْءٍ و ا ل ا ار 
نكيت عليه أله وڪي ٿال لي رول اله ول: ڪول َر 


ك شي زنر دك 


ES‏ يهان الزن 


صب لات انفلم على شداند الحياة 


3 ف E‏ 0 ا 1 1 
در وَأَحُدٌَء قَالَ: ثم قَالَ لي رَسُولٌ الوك گاټب ا اا 
E 00 09‏ 8 2 7 
على د ثِ مائة تَخْلَةٍ يها لَه بالْمَِيِ وبأب حو أ ا الله ع 


لصحَابه: : أعِينُوا اگم َأَعَانُو ني بالتځل: 11 
بعشْرِينَ» وَالرَّجْل بِحَمْسَ عَشْرَهَ ل ِعَشْرِيَعْنِي: الرَجُل در مَاعِنْدَهُ 
ES‏ شارال ر سول الله : اذْهَبْ يا سَلْمَانْ 
مقر لها د ْرغْتَ كأتِتي أكون آ6 أصَعُهَا بدي :تق لوعي 


قر لاء قدا فر 


ر ت وو ۶ 


ي ئی إا رت مھا چ ایز فخَرَجَ وَسُولُ اله کل معي ليها 
فلا رب که روي وشم رول لهك پيد واي تفْسُ حلا 
»ما ما ينها ةوا ايت اتل قي علي الالء أي ر 1 
الم کا بوثل ية الَجَاجَة من َكب من خض المَعَازِيء فقا مَا قعل 
الْفَارِسِيُ المُكَانَبُ؟» قال كدعية لك كنال شل عد فاد بها مَا عَلَيْكَ يا 


سَلْمَانُ قَقَلْتُ : واي تع ڏو يا رسو الله ما عَلَيَ؟ قَالَ : خذهاء قن الله 
سَيوَدي ها عَنْكَ قال : فَأَحَذْنُهَا قوَرْتُ لَهُمْ مِنهاء وا لى س لمان ي 
أرْبَعِينَ اوق اويه حَفَّهُم وَعَتَفْتُ» فَمَهِرْتٌ مَحَ رول الله وله الْخَنْدَقَ 


° ر 


ی ی کک ر و 
3 


م لم يغتبي مَعَهُ مهد . 
فاطمة د تشتكي ما تلقى من الرحى مما تطحن : 


عن علي و أن فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السام اشْبَكَتْ ما تَلْقَى مِنْ الرّحَى مما 
بق ا و ا 6 د TR SSE‏ لا فقث 
تطح e‏ سول الله 445 أت بِسَبِيء فاته sS‏ 


6 a 


َذَكَرَتٌ لعائشة نَجَاءَ الل يل مدَكَرَتْ ذَلِكَ عَاِسَةُ ل ماتا وكَد دحلا 


N 


8 کا 
۰ 9 


(۱) حسن: أخرجه أحمد »)٤ ٤١ /٥(‏ وغيره بإسناد حسن لحال محمد بن إسحاق وهو مدلس 


وقد صرح بالتحديث. 


كه صبر طلا ب العلم على شدائد الحياة 


مَصَاجِعَناء فَدَحَبنا قوم فقا : لی انما حَنَى وَجَذْتُ برد قدب على 


صَدري» فَقَالَ CE‏ بر مما سالتمَاء إا EEE‏ 


دي 2 م ەر سے بے 
فَكَبرَا الله أَرْيَعًا وثلاین» وَاحْمَدَ م ا وکلاثین وَسَبْيحَا تاتا دای فَإِنْ َلك 
ES‏ صا لتم 4 
وفي رواية: 
عن عل 5 أَنََاطِمَة لك أت الي لا تساه ادما قا : أَعْطِيكِ 


حَادِمًا وأدع آهل الصفة تطوى بطو من الجر آلا أخرر برك بِمَا هُوٌ حير لَك 
من ؟ تُسسَحِي الله اا وکاکیں وَتَحْمَدِينَ الله دا وکلاثی وَتَكَّرِينَ الله 
ا رَبَعًا وَكَلائِينَ E‏ 

ا ل انر الوا أ لاه اك كارن سوال 
هُماءوَالْخَِيل: الْمَطِيَة الييضَاءُ م العف كذ كان تخول :اله ed‏ 
بهاء وَوَسَادَةٍ 37 م 5 ةإِذْخْرًا وة وق 

نوم علي بن أبي طالب ِي ا 

عَنْ سَهْل بن سَعْدِ كله قال جَاءَ رسو ل الله كك ب ّت فَاطِمَةَ فلم جذ عَلِيَ 
TE‏ ابن عمّكِ؟. قَالَتْ E‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۱۳)» ومسلم (۲۷۲۷). 

(۲( أخرجها الحميدي في المسنده) (5 5)) وغيره بإسناد قوي وعطاء بن السائب اختلط ولكن 
الراوي عنه سفيان بن عبينة وساعه منه قديم. 

(۳) قوي: أخرجه ابن ماجه (؟7 ١6‏ 5)) وغيره. 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 

سے ه3 ا : ١‏ 

ميقل ''عِنْدِيء فقا وَسُولٌ ا لله ب لإِنْسَانٍ'": انظر أَيْنَ هُو؟. فجَاءَ فقال: بَا 

۳ عو 3 0 كن 9 28 ان 

رَسُولَ اللو هُوَ في الْمَسْجِدٍ رَاقدّه قَجَاءَ رسول الله ڪل وهو مذ جع فل مقط 

ر 7 EEN‏ ره و و و 

ِدَاؤٌهُعَنْ شقه» وَأْصَابَهُ تَرَابٌ» فََعَلَ رَسُولٌ الله لله له يمسحه ر وو يَمْسَحُهُ عَنْهُ ويقول: قَمْ 

و و و 

ہا تراب قَمْ ابا ترّاب»”” 


استغناؤهم عن بعض أصناف الطعام رغم حبهم له : 


1-1 0 


عن عبد الرّحَمَن تق ا IS‏ كالخ 
u EES‏ م عَلَى الْخْبْزِ وَالزَيْتِ ما دَامَ 
السمن يباع بالاَوًاق»“ 

عن زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: أصاب الناس سنة غلا فيها السمن وكان 
عمر يأكل الزيت فيقرقر بطنه* فيقول: قرقر ما شئت فوالله لا تأكل السمن 
حتى يأكله الناس» ثم قال: اكسر عني حره بالنار فكنت أطبخه له فيأكله»)". 


عو 
تی عكر بن الطاب 


و 
نه 


o e 


: لمشقة في طلبه للعلم‎ a 


)١(‏ من القيلولة وهي النوم نصف النهار. 

(۲) قال في «الفتح » يظهر لي أنه سهل راوي الحديث لأنه لم يذكر أنه كان مع النبي بيه غيره. 

(۳) أخرجه البخاري ١(‏ 4 5)» ومسلم (5509). 

)٤(‏ صحبيح: أخرجه أبو داود في «الزهد» (/01)» والبيهقي في «السنن الكبرى» »)۲١/7(‏ وثم 
آثار في الباب ذكرتها في كتابي «شفاء قلوب الأخيار با يتعلق بغلاء الأسعار». 

(5) صوت البطن من الجوع. 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص 40) بإسناد صحيح. 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 
الأنصار: يا فلان» هلم فلنسأل أصحاب النبي ئي فإنهم اليوم كثير» فقال: 
واعجبا لك يا ابن عباس» آترى الناس يحتاجون إليك؟!» وني الناس من 
أصحاب النبي بيه من ترى» فترك ذلك» وأقبلت على المسألة فإن كان 
ليبلغني الحديث عن الرجل فآنيه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه فتسفي 
الريح على وجهي التراب» فيخرج فيراني» فيقول: يا بن عم رسول الله ما جاء 
بك؟» إلا أرسلت إلي فآتيك» فأقول: أنا أحق أن آتيك» فأسأله عن الحديث» 
قال: فبقي الرجل حتى رآني» وقد اجتمع الناس علي» فقال: كان هذا الفتى 
أعقل مني». 

وعن ابن عباس» قال: وجدت عامة علم رسول الله ية عند هذا الحي من 
الأنصارء إن كنت لأقيل بباب أحدهم ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي 
عليه» ولكن أبتغي بذاك طيب نفسه» ". 


أبو ذر َب يتحمل المشقة والمخاطر لتعلم الحق: 
عن ابن عباس کا كَالَ: لما بع با َر مَْعَثُ الي يك كه قا لأخيد: 


جين .يه عي 


ازب إلَى هَدَاالْوَادِي» اكم لي عِلْمَ مدا اَل الي يز a‏ 
ِن السَمَاءِ فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثم نتن قانطای الأحَرُحتَى قرم مك وَس 
مِنْ قول ثم رَجَح إَِى ابي در فقَالَ : ةيامر بمَكَارِم الأخلاقء و اما ما هو 


2 


ِالشّعْرِء قَقَالَ : ما شَمَيتَِي فِيمًا أَرَدْتٌ َرَو وحمل سنه له فيهًا مَاءٌ حى قَدمَ 


)١(‏ أخرجه الدارمي »)٥٩۹۰(‏ وغيره بإسناد صحيح. 

(۲) حسن: أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (177) ومن طريقه الخطيب في «الجامع لأخلاق 
الراوي» (۲۱۷) وسنده حسن حال محمد بن عمرو بن علقمة. 

8ه الفزيةانبالة 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة | 7ه | 
2 ع 9 ير 32 00 - 8 - 5 f‏ 9 4 ۰ 
مَك فاتی الْمَسْجِدَ فالس الت ل وََا يَعْرفَة وَكَرَِ أن يَسْأَلَ عَنْهه حَتّى 


أَذْرَكَهُ - يعني اللَيْلّ - فَاضْطجَمَ رآ عل عرف آله َِيب ا1عف 
فلم يسال وَاحدٌ ڏ مِنّْهمَا صاجبۀ عن شَّيْءِه حَنّى أَضْبَح» * ثم احْتَمَل قِرْبَتَهُ وَرَادَهُ 
اى ال فَظَل يك اليو وَلَا یری التي ا حَنَى أَمْسَى. فَعَادَ إلى 


ا 


مَضْجعِه فَمَرَّ به عَلٌِّ» فَقَالَ: ان نَ لِلرَّجُل أن يع 2 َيِْلَة؟ فَأقَامَهُ قَذَهَبَ به 


مَعَه تک ولا شال وَاحِدِنُمَاصَاحِبَة عَن َي حت ذا دبوم الث فل 
مش ذلك HE‏ علد 0 كم ال ل ألا 2 م الذي أقدمك هذا 


البکڌ؟ قَالَ: إِنْ أَعْطَيَْتي عَهُدًا وميتاقا َتَرْشِدَنيء فَعَلْتُء قمعل . فَأَخْبْرَهُ فمل : 
فَإنَّهُ حى وَهُوََسُولُ اله کيا إا أضْبَحْتَ قاتبغني في رات َا تحاف 
1 42 و ےد رى هوي ت ر a‏ 


عَلَيْكَ قمت ني ارين الْمَاءَ فَإن مضيت فاتبعني حَتى تدخل مَدڏخلي» 


ففعل» فَانْطَلَقَ ر : ُو ی َل على ال ل ول مع َع من قله 
وَأُسْلَّمَ مَكَانَهُ ته قال لَه الي كلله: «ازجغ إِلَى كَوْمِكَ أخزُْم حتّی حَبَّى يأتيكَ 


أمْرِي» فَقَالَ : الذي تفي بدو صرحن بها ب ن ھراو فخَرَج تی أ. تی 


أ 


المَشجد قنَادَى بأعلى صَوْتِه : شد أنْ لا لَه إلا اه وان E‏ 


ع ع 
سوا “ار 
ع 9 


ل وى أَضْجَعُوه َأَى الْعبَاسُ فأب عليه ققَالَ: و 
° 3 ر۶ ل ىدي ی 34 سه هه 
لتم لمو أنه مِنْ غِمَارهِ وَأَنْ طَرِيقٌ تَجَّارِكُمْ إِلَى الشام عَلَيْهِمْ فَأنْقَدَهُ 
اي الم للق رازوا إِلَيْهِ فَصَرَيُوه اكب عَلَيْهِ الْعَبّاسُ 


فار 


فانقذه» 
وني رواية عند مسلم )۲٤۷۳(‏ عَنْ عبد اله بُ الصَّامِتِء َال ال ا 
مه ا 6 € 9 
حر جتا مِنْ قَوْمِنَا غفار» وَكَانُوا يُحِلُونَ الشهْرٌ الْحَرَامَ فَخَرَجْتٌ أا وَأخي ائيس 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۸٦۱(‏ ومسلم .)۲٤۷٤(‏ 


صبر طلا ب العلم على شدائد الحياة 


اء فرلا عَلَى تحال ناء كرا الا وََحْسَنَّ إليتاء َحَسَدََا قوم فقالُوا: 
َك إا حرجت عَنْ اهلك حالف إلَيْهمْ اتيس قبا حَالًْا فا عَلَيْنَا الذي 
قي لَهُ :اَن ما مَضَى مِنْ مَعْرُوفِك فََد كدَرْئَهُ ولا ماع لَكَ فیا د 
ََرَبْنَا صِرمتتا" فَاحْمَمَلنا 0 َتَعَطُى حَالَّنًا تَوْبَهُ فَجَعَلّ يَكِي» َانْطَلَقنا 
حَتَى رلت رو م ا ل صرت دك ا اتيا الكَاهِنَ 
Ed‏ 0 يا ابنَ خي 


قب أن أَلْقَى رَ شو الف يك اث ينين قُلتُ: لِمَنْ؟ قال: لله قَلْتُ: فَأَيْنَ 


تَوَجَهُ؟ قَالَ: نوجه حَيْثْ يُوَجُهُني دبي صي عَشَاءً تی ! إِذَا کان من ا 


که ا و كي ر( 


الل القيث كاي فا © کی ترت الششق. قال ان إن ل اج 


كك اح لطن اق قن N E‏ ا 
صَبَعْتَ؟ قَالَ: لَقِيثْ رَجُلَا بمكة عَلَى دينك يَرْعُمْ أن | ف أزسله ذلك قَمَا 


OO‏ ا كا شالق كان الل لك لسن 


)١(‏ أي أشاعه وأفشاه. 

(؟) الصرمة هي القطعة من الإبل وتطلق أيضا على القطعة من الغنم. 

(") قال أبوعبيد وغيره: في شرح هذا المنافرة المفاخرة والمحاكمة فيفخر كل واحد من الرجلين 
على الآخر ثم يتحاكان إلى رجل ليحكم أبب| خير وأعز نفرا وكانت هذه المفاخرة في الشعر 
أا أشعر. 

(5) معناه تراهن هو وآخر أيهما أفضل وكان الرهن صرمة ذا وصرمة ذاك فأمهها كان أفضل أخذ 
الصرمتين فتحاکا إلى الكاهن فحكم بأن أنيسا أفضل وهو معنى قوله فخير أنيسا أي جعله 
الخيار والأفضل. 

(0) هو الكساء وجمعه أخفية ككساء وأكسية. 

(6) أي أبطأ. 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 


قال أن لند موعت ا ري الو سي 
قرَاءِ الشَّعْدٍ" 0 أَحَدِ بَعْدِيء أنه شِعْرٌء وال إِنَهُ لَصَادِقَ 
وَإِنَّهُمْ لَكَاذِيُونَ. قَالَ: قَلْتُ: اني حت اذكب اثظرء کال انيب مَکة 
َتصَعَفْت'" رَجْلا مِنهُم فَقْلت: أَيْنَ هذ الي تَدْعُو ته الصَّابِىَ"'”؟ فَأَسَارَ ىء 
فَقَالَ: الصَّبِئَ َمَالَ عَلَيَ أل الْوَادِي بكُل مَدَرَة وَعَظْمء حَتَّى رت موه 
لي قَالَ: ات كيل ار کا 2 صب اخم ا نايت رمرم 
تسل ع النافار عر يك SNE ES‏ ا 
َم ما كن لي طا لاتا ور توت على كر كن بلي" 
7 وَجَدَتُ عَلَى كَبدِي سُخْفَة جوع . َال قيا آهل مكة في ليل مرا 
إضْحِيَان'" إِذْ صرب عَلَى أَسْمِحَتِهِم” فَمَا يَطُوف بِالْبيْتِ أَحَد. وَامْرَأَنَان" 


ذا 


)١(‏ أي طرقه وأنواعه. 

(۲) يعني نظرت إلى أضعفهم فسألته لآن الضعيف مأمون الغائلة دائما. 

(۳) منصوب على الإغراء أي انظروا وخذوا هذا الصابى. 

(5) يعني من كثرة الدماء التي سالت مني بضريهم والنصب والنصب الصنم والحجر كانت 
الجاهلية تنصبه وتذبح عنده فيحمر بالدم وجمعه أنصاب. 

(5) جمع عكنة وهو الطي في البطن من السمن معنى تكسرت أي انثنت طاقات لحم بطنه. 

(5) بفتح السين وضمها هي رقة الجوع وضعفه وهزاله. 

(۷) أي مضيئة منورة يقال ليلة إضحيان وإضحيانة وضحياء ويوم أضحيان. 

(۸) هكذا هو في جميع النسخ وهو جمع سماخ وهو الخرق الذي في الأذن يفضي إلى الرأس يقال 
صاخ وسماخ والصاد أفصح وأشهر والمراد بأسمختهم هنا آذانهم أي ناموا. 

(9) هكذا هو في معظم النسخ بالياء وفي بعضها وامرأتان بالألف والأول منصوب بفعل 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 


ف َدعُوَانٍ إِسَاَا وَتَاتِلهَ قَالَ: فأتتا عَلَيَ في طَوَافِِما قَقَلْتُ: : ی 
أَحَدَهْ هُمَا الأُخرَىء قَالَ :فما تاتا عَنْ قَوْلِهمَا قَالَ اَي قلت م 
2 د 0 


ال E‏ ل نھ 


2 
سر‎ Fo 


E‏ لله لا اة وَأَبُو بكر» وَهْمَا هَابِطَانِء قال : «مَا 
ا 


ا 


هه 


لَكُمًا؟) قَالَنَا: : الصَابِئٌ ا ا دما قَالَ لَكُمَا؟) ا 
5 كلم تنلا لقم" و جَاء رول الله يك حت الم الْحَجَرَه وَطَافَ 


2 


ف ° 


باليْت 


ا - کلت آنا اول م 
حَيّاهُ بتَحِيّة 3 الِسْلام َال فَقَلْتٌ: اهار عَلَيِكَ عَايِك يا رَسول الله فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ 
وَوَحْمَةُ الله) قال م مَنْأَنْتَ؟) قَالّ ا قن غفار. 5 لّ: َاهْرّى يده فَوَضَعٌ 
ل م :كرأ تيك مَيْتُ إلى غِمَارِء قَذَهَبْتُ آخذ 


بیدو» ا كان ا رفع رَأَسَهُ تقال : ١م‏ كنت 
ما6؟) قال ثُلْتْ:ةَ : قد كُنْتُ ماهتا مُنْذَََائِينَ ن لَه وَيَوْم قال : «قَمَنْ كَانَ 
يُطْعِمُكَ ؟2 قَالَ قلْتُ: E‏ 


° و 


عن بطي وَمَا اد عَلَى کي سُحْفَةَ جوع قَالَ: دنه مُبَارَكَةٌ نها طَعَامُ 


(۱) أي ما انتهتا. 

(0) اهن واهنة بتخفيف نوغ هو كناية عن كل شئ وأكثر ما يستعمل كناية عن الفرج والذكر 
فقال لما أو مثل الخشبة في الفرج وأراد بذلك سب إساف ونائلة وغيظ الكفار بذلك. 

(۳) الولولة الدعاء بالويل. 

() الأنفار جمع نفر أو نفير وهو الذي ينفر عند الاستغاثة. 

(5) أي عظيمة لا شيء أقبح منها كالشيء الذي يملا الشيء ولا يسع غيره وقيل معناه لا يمكن 
ذكرها وحكايتها كأنها تسد فم حاكيها وتملؤه لاستعظامها. 

(5) أي كفني يقال قدعه وأقدعه إذا كفه ومنعه. 


صب لات انفلم على شداند العياة س 


طم“ فقا ابو بکر: يا رول اله ادن لي في طََاِه اليه فانط وَسُو 
1 لله يك وَبُو بر وَانْطَلَفْتُ مَحَهُمَا قف مح أو بكر باباء مَجَعلَ يعض لت 3 


f‏ ا 


کک هام عبرت ما عبرت »لم بيت 
سول لل يك مال نهذ مجهت لي أ ضُ”” دات تخل لا أرَامَا ل 
ف ل قَوْمَكَ؟ عَسَى الله أن ينهم بك وَيَأَجْرَكَ فِيهم» 


بكر a‏ 4 پل انت مبلغ عني ر 

07 اا ا 00 صَبَعْتْ اني قَدْ ا سلجت و صد قال 
9 7 )0 ا ° ای ر E aE‏ 

ما بي رَعْبَةٌ عَنْ دينك قاي قذ مُت وَصَدَّفْتُء فأتيتا مناه فَقَالَتْ 26 


ا 


ےم م 


5 


رو ی ھک ی ر ا 1 2 


ألم ِضْفْهُم واد يوه َيِمَاءُ بْنُ رَحَضَةً الغِفاري وَكَانَ سَيدَهُمْ. وتال 
نصفهم: ا نه أسْلَمْناء فَقَدِمَ رَسُولُ الله يك الْمَدِينَهه 


َأسْلَم نِضْفَهُم مهم لباقي وَجَاءَتْ أَسْلَمُ فقالوا: يا ر ول اله إخوتتاء شم عَلَى 


الذي أَسْلَمُوا عليه فَأَسْلَّمُواء قال رَسُولٌ اله بي : «غِمَارُغَفَرَ الله لَهاء وَأْسْلَمْ 
سَالَمَهًا الله». 


(۱) أي تشبع شاربها كا يشبعه الطعام. 
(۲) أي بقيت ما بقيت. 

(۳) أي أريت جهتها. 

)٥(‏ أي لا أكرهه بل أدخل فيه. 


عدم غفلتهم لا فاتهم من العلم عند غيابهم لطاب العيش : 


ال ل اي 


TT ر‎ aT لحر‎ 
0 "7 2” 0003 


قال البخاري: بَابُ التََاوْبٍ في العِلّم. 


قال ابن حجر: «وفيه أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه ليستعين 
على طلب العلم وغيره مع أخذه بالحزم في السؤال عما يفوته يوم غيبته لما 
علم من حال عمر أنه كان يتعانى التجارة إذ ذاك» «فتح الباري». 

ضيق عيش الزبير ض6 وأهل بيته وقلة عيشهم : 


عَنْ أَسْمَاءَ بنتٍ أبي بكر 5ء قَالَتْ: تَرَوَجَنِي الرْبيْرُه وَمَالَهُ في الأزض 
2ه و o£‏ 


مِنْمَالٍ وَلاَمَمْلوك ولا شي ء غير اوج وَغَيرَ فرصو فكت أعَلف فرَسَهُ 
وَأَسْتّقي المّاىَ 5 د وَأَعْجِنُ وَل كن ا أخيز وَكَانَيَخبِرُ 


)١(‏ هو عتبان بن مالك ص وقيل غيره. 

(۲) جمع عالية وهي قرى قريبة منها من فوقها من جهة الشرق. 
(۳) أخرجه البخاري »)۸٩(‏ ومسلم .)۱٤۷۹(‏ 

)٤(‏ من عبد أو أمة. 

)٥(‏ بعير يستقى عليه. 

() من الخرز وهو خياطة الخلود ونحوها. 

(97) الدلو الكبين: 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة | 


جارَاتٌ لِي م کک يشر جذ كنت تقل الى ن أزض الزتّر 


70 وور 4 و 


التي أَفْطَعَهُ رَسُولُ لله َلَى راي وَهِي من على تي رسخ فَِنْتُ فحت 
و على اسع ا لمي سول الله له وَمَعَهُ تمر م ين صان َدََئِي 
م قَالَ: لاتحي E‏ ير مَعَ الرَّجَالِء وَذَكَرْتَ 


3 
مما ەرە ير 


ال و ركان اغ ا له كك أي فل مسحت 
َمَصَىء فَحِنْتُ ازير فقت أ سول اش لاف وَعَلَى رای الوق ا 


ى همه ار 


ق ¿ أَضْحَابو اح 0007 N‏ من وَعَرَفْتٌ ت غير تك فَقَالَ: وَاللَّهِ 
لَحَمْلْكِ التَوَى گان امد علي من رُكُوبكِ م مَعَهُ قَالَثْ: حَنَّى أَرْسَلَ إِلَيّ أَبُو بكر 
SS‏ المَرّس ي'" فَكَانّمَا أ أَعتَقَنِي»*". 

تحمل أم المؤمنين عائشة ل لشدة العيش : 

عن عائشة صا قَالَث: دَحَلّتَ اه ل 


o7‏ هجوو 


عِنْدِي سينا ر درو تاغل انه تھا تن : تتيْهَاء وَلَمْ تأكل مِنْها ثم 
اعت حرجت قل ال ول َي دنه ال: «مَنِ ابتلي مِنْ * مذ 
البَنّاتِ بسَيءِ كَل لَه سِثْرًاا” يِن الَار»“. 

OS ع‎ 


سول الله لا يامد ر بِالصّدَقَةٍ 


(۱) ترويضها وتدريبها. 

(۲) أخرجه البخاري (5 2077).: ومسلم (۲۱۸۲). 

(۲) حاجز يحجزه ويحجبه من النار بفضل تربيتهن والإحسان إليهن. 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۱۸(‏ ومسلم (5579). 


]غ5 )ا صبر طلا ب العلم على شدائد الحياة 


ِيَحْتَالُ'" أَحَدَُا حَنّى يَجِيء بالْمُدَ” وإ لأَحَدِحِمْ اليوْمَ ماه آلف كانه يُعَرّضُ 


ٍ 6 
نة 
قال ابن حجر: 


«وأشار بذلك إلى ما كانوا عليه في عهد النبي ية من قلة الشيء وإلى ما 
صاروا إليه بعده من التوسع لكثرة الفتوح ومع ذلك فكانوا في العهد الأول 
يتصدقون بما يجدون ولو جهدوا والذين أشار إليهم آخرا بخلاف ذلك)”*. 


جابر بن عبد الله د يشتري بعيرا وبرحل شهرا لطلب حديث: 


.02 بل ه ت 3 ا 01 2 د r‏ و 
عن عب الله بْنِ محمد بْنِ عقيل» آنه سمح جَابِرَ بن عبد الله ا ب قول 
ا 2 00 2 7 6 2 لاه و م 
لبي حَِبثٌعَنْ وجل سوه ن سول الكل فار ترت بغر لم شَدَدت 
وو 


لله ال 


37 لي فزت إل شَهرَ حى رمت علب الشام فا عبد له بن اسمن 


o2 


َك قلت َِوَابٍ: قل لَهُ: عاروى التابي فقان ]رن عن اله قلت : :نعم 
ا به حتتفي وَاغْتتَفُةُ َقلْتُ: ڪيا بني عَذْكَ انك سمه من 
رَسُولِ الله يك في القَصَاص» فَخَشِيتُ أن تَمُوت أ أمُوت قبل أن أَسْمَعَه 
َالَّ: سَعِحْتُ رسو اللو 4ة َة و : حشر النا الاس يَوْم| الْقيَامَةِ - أو قَالَ: الْعبَادُ 


ور 4 3 22 و_- 3 


-عْرَاةعْرْلا هما َال فل وَمَا بُهُمَا؟ قَالَ: ليس مَعَهُمْ شَيْءٌ» ثم بتاديهم 


4 


000 0 7 12 oR, ره روو ل ره روو‎ N 
اوت يسمعة ين بعل ما يسمعة م ون قرب : ا الْمَلِكُء آ6 | الديان» ولا ينغي‎ 


)١(‏ يجتهد ويسعى. وني رواية «يَتَحَامَلٌُ» وهو تكلف الحمل على مشقة. 
(۲) فيصيب المد أي في مقابلة أجرته 

(۳) أخرجه البخاري (5779). 

.)۲۸٤ /۳( «فتح الباري»‎ )٤( 


صبرظلاب انفلم على شذاكد الحياة 


- 3 


لِأَحَدٍ من أَهْل التارء أن يذخل الاب وَلَدْعِنْدَ أحَد E‏ الْجَنّةَ حَقٌ» حَنّى 
فصن وبني لأحد ين أهل الج ذيذل الج ْج وَلأَحَدٍ يِن أَهْل الا 


1 
سو سم م 


عِنْدَهْحَقٌّ» حى أَقْصَّدْمِيْكُ حى اللّطْمَةُ) قَالَ : قَلْنًا: كيف َإِنّ نما تأت الله لله ك 
عَرَاةٌ غرلا بُهُمًا؟ قَالَ: بالْحَستات وَالسَّيَاتَ)”". 
ومن ضيق ما كانوا فيه كانوا يكتبون بأطراف القصب على أكفهم : 


اخرج الدارمي في «سننه» ( ٠‏ و ل 


قال: « رای يهم كمون عند البرَاء بأَطرَافٍِ الْقَصَب على أَكُمَهِمْ). 

قال أَبُوالفضل العباس بن محمد الخْرَاسَاني: 

رَحَلْتُ أَطْلْبٌ أل الْعِلْم مُجْتَهِدًا ‏ وَزِينَةٌالْمَرْءِ فِي الدَّنيا الْأَحَادِيِتُ 
اا ا وی ف إلا المحاريتيت 


ل 


ده تَعْجَبَنَ بمَالٍ سَوْف تَنْركُهُ ل د 


شعبة بن الحجاج يبيع طستا لأمه لشدة فقره: 
قال شعبة: «من طلب الحديث أفلس» لقد أفلست حتى بعت طستا لأمي 


* | )( 
بسبعة دنانير) 


)١(‏ علقه البخاري مجزوما به في باب: ا روج ني طَلَّبٍ اللْم» ووصله أحمد (۳/ 445). وغيره 
بإسناد صحيح. ۰ ۰ 

(۲) حسن: أخرجه ابن عدي ني «الكامل» /١(‏ ١۷)ء‏ والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق 
الراوي» (۱/ »)۹4٩‏ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ )١95‏ بإسناد حسن 
حال أبي مسلم عبد الر حن بن يونس. 


| صبر طلا ب العلم على شدائد الحياة 


قال سليمان بن حرب: لو نظرت إلى ثياب شعبة لم تكن تسوى عشرة 
دراهم» أزاره وقميصه ورداؤه وكان شيخاً كثير الصدقة»””. 


00» 


عن ابن القاسمء قال: كان مالك يقول: إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه 
طعم الفقر. 

وذكر ما نزل بربيعة من الفقر ني طلب العلم حتى باع خشب سقف بيته في 
طلب العلم» وحتى كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة 
التمر» . 

قَالَ مُحَمََدُ بن الحَسَنِ: «لا فلح في هدا لامر" إلا مَنْ أرق بقلب ”. 

صبر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري على طلب العلم وتعليمه : 

قال ابن شهاب: ما صبر أحد على العلم صبري ولا نشره أحد نشريء فأما 
EOE‏ شعي ووه دمي لشي نيه انان 


( 


فذهبت ذكرة كل مدهت ۽ 


)١(‏ أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/ )١57‏ بإسناد صحيح. 

(۲) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن: فروخ القرشي التيمي مولاهم أبو عثان ويقال أبوعبد الرحمن 
المدني المعروف بربيعة الرأي. 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ )١95‏ بإسناد ثابت. 

() يعني طلب العلم. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ )١95‏ بإسناد صحيح إليه. 

(5) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )۲٠١١ /١1(‏ بإسناد صحيح. 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة | ۷ 
وكان الضيق والشدة أيام الطاب لا تدفعهم على الحرص بعد رزقهم بالمال الكثير: 
عن مالك بن أنس قال: كان ابن شهاب من أسخى الناس» فلما أصاب 

تلك الأموال قال له مولى له - وهو يعظه - : قد رأيت ما مر عليك من الضيق 

والشدة فانظر كيف تكون وأمسك عليك مالك. فقال ابن شهاب: ويحك إني 

لم ار الكريم تحكمه التجارب»"". 


وكانوا يسكنون حديث النفس عن الفقر بالعمل بما يكفي الحاجة : 

عن رجاء بن أبي سلمة قال: قلت لحسان بن أبي سنان: أما تحدث نفسك 
بالفاقة ؟ قال: بلى. قال: فأقول لها يا نفس إذا كان ذلك أخذت المسحاة 
فجلست مع الفعلة فأصبت دانقاً أو داتقوة فتعيشين نه سك + 

زياد بن سعد " لا يجد نفقة ينفقها على نفسه في طلب العلم فيكقله شيخه ابن 
شهاب الزهري: 


قال زياد بن سعد للزهري: أن حديثك ليعجبنى ولكن ليست معى نفقة 
فأتبعك. قال: اتبعنى أحدثك وأنفق عليك”*. 


)١(‏ أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/٠١٠٠)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيان» 
5٠ /۷(‏ 5) بإسناد حسن حال داود بن عبد الله. 

(۲) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )5١/7(‏ بإسناد ثابت سعيد بن أسد روى عنه 
الفسوي وأبو زرعة ونعته الذهبي فقال كان فاضلا. 

(۳) هو زياد بن سعد بن عبد ال رحمن الخراساني» أبو عبد الر حمن» ثقة ثبت» قال ابن عيينة: كان 
أثبت أصحاب الزهري. 

(6) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )۳١۸ /١(‏ بإسناد صحيح عنه. 


| ۸ صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 


ومن حبهم لطاب العلم طلبهم له بالليل وهم يسيرون مع مشايخهم في الطريق : 


کا س سر EG‏ 


عن سَعِيد بْن جُبيْرء قول ك ابن عباس 6 في طَرِيقٍ مَك مَكة 
لبلا وکال + بدني بِالْحَدِيثٍ فاختب بي وَاسِطَةٍ الرّخْلء حى أطبح فأك . 


مكحول الشامي'" يرحل إلى البلاد شرقا وغربا يتحمل المشقة من أجل العلم : 


عن مكحولء قال: عتقت بمصر فلم أدع بها علمً إلا حويت عليه؛ فيما 
آری» ثم اليك العراق» لم أدع بها علم إلا حويت عليه» فيما أرى» ثم أنيك 
المدينة فلم أدع بها علماً إلا حويت عليه» فيما أرى» ثم أتيت الشام 
فغربلتها» ". 

الشافعي لا يجد أجرة معلم القرآن, ولا يجد ما يشتري به ورقا يكتب عليه العلم 
لضيق العيش والفقر: 

قال محمد ن إذريس الشافِعي: كُْتُ ييا في حجر امي دقعني في 
كناب ا كان لمعل قد رَضِيَ مني أن 
ا 0 يلكات حتفت الْقزآن. حلت الول EE‏ 


وَكُنْتُ أسْمَ الح كيت أو الا اا وله كعد ای ها تخطيتى أن 
1 ل 


کات 


امَك طَرَّحْيُهُ في جَرَة كَادَتْ لت قَدِيمّاء قَالَ :ثم قَدِم وَالٍ عَلَى الْيَمَنِ فَكَلمَهُ لي 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «(سننه) )0١57(‏ بإسناد صحيح 
(؟) مكحول الشامي» أبو عبد الله» ويقال أبو أيوب» ويقال أبو مسلم - والمحفوظ الأول - 
الدمشقى الفقيه. 


(۳) أخرجه أبو زرعة في «تاريخه» (ص )7١‏ بإسناد حسن. 


بر لات انفلم على شزاك د الحياة KN‏ 


e 2 
7 2 جه‎ 


نض رفي أن أضحبة ولم ين ن ئي ما نعي نَمل به رهن 
دَارَهَا بِسِنَّةَ عَشَّر ديتارا فَاعطتني فَتَحَمَّلْتُ بها مَعَكُ د لما قدِمْنَا الْيَمَنَ اسْتَعْمَلَنِي 
ل ل 
مَك في رَپ انتا علي عار لي ذلك وكرٌ ممت ِي اليم ِي ان 
بي ي یخی قَسَلَّتُ عليه موحي وَقَال: تَجَالِسُوئًا وَتَصْبَعُونَ وَتَضْتَعُونَ فَإذا 

کک شي ۶ دحل فيد E‏ من اكلام قال: فتر کته ثم لق 
مدان ثوغ سلكت ا دز حَبَ بيء وَقَالَ : قد بعتا و لايك فما اخسن 

عل وها أت فل لل ع قلا تقذ :گات تزمطة 
د إِيّايَ أَبْلَعَ مِمّا صَتَحَ بي ابن ابي يَحْبَى )”" 

إفلاس الشافعي في طلبه للعلم وبيعه لحلي زوجته وابنته : 


0 


قَالَ: سمغت عَمْرَو بْنَ سواد لسري قَالَ: كان الشَّافِعِيُ الح لاسر 
على الديتاز ر وَالدَرْمَم الام فقال لي الشَّافِعِيٌ : أَفْلَسْتٌ في عمْرِي ثلاث 
إفلاساتِ فَكنْتٌ أبيع قلبلي و کڈ ريء حى حلي ابيتي وَرَوْجَتِي: وَلَمْ أَرْهَنْ ١‏ 
E‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص »)٠١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
«(VT /9(‏ وابن عبد البر 5 «جامع بيان العلم وفضله» ,.)١957/1١(‏ وغيرهم بإسناد 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص 5 4)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(0/ )وار بن عساكر في «تاريخه) /01١(‏ ۳۹۷) بإسناد صحيح. 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 

قال الشَافْعِيٌ : (أفلست من دَهْري ثلاث مرات» وَرْبَمَا أكلت التَمْرٌ 
بالسمكڭ)": ۰ ١‏ 

عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» قال: قال الشافعي: لم يكن لى مال 
وكنت أطلب العلم فى الحداثة وكنت أذهب إلى الديوان استوهب الظهور 
فأكتب فيها»'". 

تحمل ابن الجوزي الفقر وفقده لماله بسبب الرحلة لطلب العلم : 

قال ابن الجوزي: 

«واعلم يا بني أن أبي كان موسرًا وخلّف ألوفا من المال» وكان أبوك 
طفلاً» فانفق عليه من ذلك المال إلى أن بلغ» ولم ير بعد بلوغه سوى دارّين» 
كان تكن وا ای ع سحو عدون بنارا وفيا 
له: هذه التركة كلهاء فأخذت الدنانير واشتريت بها كتبًا من كتب العلم» وبعت 
القاويونو نقتا E‏ اقل عازن الا ES‏ 
أبوك في طلب الدنيا كذل غيره» ولا خرج يطوف البلدان كغيره من الوعاظء 
ولا رأى أكابرٌ البلدان رقاعه عندهم يستعطيهم» وأمورّه تجري على السداد. 
ومن يق أللّه ل له رجا © وَيَرْوُقَهُ مِنْ حَيِْثُ لا يت (سورة 
الطللاق: ”7 -2))9, 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص )٩٤‏ بإسناد صحيح. 
(۲) أخرجه ابن عبد البر في «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص )١١‏ بإسناد ثابت. 
() «لفتة الكبد في نصيحة الولد» (ص .)٠١‏ 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة ا 


وقال في «صيد الخاطر» (ص۷۸): «ولقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى 
من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجوء كنت في 
زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث» وأقعد على نهر 
عيسى فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء» فكلما أكلت لقمة شربت عليهاء 
وعين همتي لاترى إلا لذة تحصيل العلم» فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة 
سماعي لحديث الرسول ب وأحواله وآدابه» وأحوال أصحابه وتابعيهم» 
فصرت في معرفة طريقه كابن أجود). 

صر إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل على شدائد الحياة: 

قال صالح بن أحمد بن حنبل: دخلت على أبي في أيام الواثق» والله يعلم 
في أي حالة نحن» وقد خرج لصلاة العصرء وقد كان له لبد يجلس عليهاء قد 
أتت عليه سنون كثيرة حتى قد بلي فإذا تحته كتاب كاغده وإذا فيه بلغني يا أبا 
عبد الله ما أنت فيه من الضيق» وما عليك من الدين» وقد وجهت إليك بأربعة 
آلاف درهم على يدي فلان لتقضي بها دينك» وتوسع بها على عيالك» وما 
هي من صدقة ولا زكاة» وإنما هو شيء ورثته من أبي» فقرأت الكتاب 
ووضعته» فلما دخل قلت: يا أبت ما هذا الكتاب» فاحمر وجهه» وقال: رفعته 
منك» ثم قال: تذهب بجوابه» فكتب إلى الرجل وصل كتابك إلي» ونحن في 
عافية» فأما الدين فإنه لرجل لا يرهقناء وأما عيالنا فهم في نعمة والحمد لله 
فذهبت بالكتاب إلى الرجل الذي كان أوصل كتاب الرجل» فقال: ويحك لو 
أن أبا عبد الله قبل هذا الشيء» ورمى به مثلا في دجلة كان مأجوراء لأن هذا 
رجل لا يعرف له معروف» فلما كان بعد حين ورد كتاب الرجل بمثل ذلك» 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 
فرد عليه الجواب بمثل ما رد» فلما مضت سنة أو أقل أو أكثر ذكر ناها فقال لو 
كنا قبلناها كانت قل.ذهست)20: 


ر 
3 0 


قال عد انون اعم روسل احج أبي حَمْسَ ججج مَاشِيًاوَانَْيْنٍ 
رَاكبا وَأنْمَقَ في بَعْضٍ حََجَّاتهِ عشْرِينَ دِرْهَمّاا'”. 

وقال - أيضا ‏ ١حَرَجَ‏ أبي إِلَى طَرَسُوسٌ مَاشِياك وَخَرّجَ إلى الْيَمَنِ مَاشِيا 
رحج حفس ججح ؛ ؛ َة مِنْهَا مَاشِياء ولا يُمْكِنُ لأَحَدِ أن يَقَولَ رَأَى بي في 
هَذْهِ التواجي يَوْمَا إلا إِدَا حر ج إِلَى الْجمْعَة وَكَانَ أَضْبَرَ الاس عَلَى الْوَحْدَةٍء 
وَبِشْرٌ رَحِمَهًا ل فیا كَانَ في َم یکن بم صر عَلَى الْوَحْدَةِ فَكَانَ يَخْرُحٌ إلى دا 
سَاعَة وَإِلَى دا سَاعَةً) سا ل می 


OE TT 4.‏ اه 5 هه سكم فقام ستتير. 


ا ر اع ا م ت 0 
قلت له يا أب عد الله مذ هذا ايء 0 ا قم 
روم بخان لز 2 7 َ - 2 


لجر ولا كسب وَأَرَانَاعَْدُ لرّرَاقٍ كفة وَمَدَهَا فيا دنار قال أَحْمَدُ: 
بِحَيْرٌ» «وَلَمْ قبل مني». 
o‏ ا ال 
عن إِسْحَاق بْن رَاهَوَيِ قال: الما عر ج أَحْمَدُ بن حَنبل إِلَى عَبْد عَْدِ الرّزَّاقِ 


بس سر و سے ع o7‏ 


الْمَطَعَتْ به النَمَقَةُ فأَكْرَى تَفْسَهُ مِنْ بَحْضٍ الْحَمَالِينَ إلى أَنْ قى صَنْعَاءَ وقد 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ ۱۸۷)» وغيره بإسناد ثابت. 
(۲) آخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 6 )١117‏ بإسناد صحيح. 
(۳) آخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ )۱۷١‏ بإسناد صحيح. 


بر لاب انفلم على شدائد العياة 


2 2 5ه اوو عر ىر 


كان اصحابه عَرَضُوا عَلَيْهِ الْمُوَاسَاةَ فلم يَقبَل مِنْ أَحَدِ شا 
تعرض طلاب العلم للمخاطر والهلاك في رحلتهم لطلب العلم : 


هم م رءه رع وو لمم 


قال يَعْة قوب بْنْإِسْحَاقٌ بْنِ ابي إسْرَائِيلٌ : و 
بحر في طب العم فكي بها مركب قَوقََا في جَزِيرة قفرا عَلَى صَخْرَ 
وة ليها منوب : عدا يبي الْغَيُ لفق اضرف انرو و 
يَدَي الله تعالّی» إِما إِلَى تة َم إِلَى تار“ 

قال محمد بن نصر:”: خرجت من مصر ومعي جارية لي فركبت البحر 
أريد مكة» قال: ففرقت فذهب منى ألفى جزء» قال: وصرت إلى جزيرة أنا 
وجاريتى» قال: فما رأينا فيها أحدّاء قال: وأخذنى العطش فلم أقدر على 
الماء» قال: وأجهدت فوضعت رأسى على فخذ جاريتى مستسلمًا للموت» 
قال: فإذا رجل قد جاءني ومعه كوزء فقال لي: هاه» قال: فأخذت فشربت 


وسقيت الجارية» قال: ثم مضى فما دري من أين جاع ولا من أين ذهب»)”* 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 57 )١‏ بإسناد صحيح. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ )٠۷١‏ بإسناد لا بأس به لحال يعقوب بن إسحاق 
بن أبي إسرائيل قال عنه الدارقطني لا بأس به. 

(۳) محمد بن نصر أبو عبد الله المروزي الفقيه صاحب التصانيف الكثيرة والكتب الجمة ولد 
ببغداد ونشأ بنيسابور ورحل إلى سائر الأمصار في طلب العلم واستوطن سمرقند وكان من 
أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام. 

(5) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۳/ ۳۱۷)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(۱۱١ /05(‏ بإسناد صحيح. 


۷٤ |‏ صبر طلا ب العلم على شدائد الحياة 


استعذاب طلاب العلم للتعب والجهد في الرحلة لطلب العلم لاستشعارهم عظم 
البضاعة : 


۶ ا ر 
عن أحمد بن إبراهيم الدورقيء قال ما قم ان ڪنل که مِنْ عند 
الرَرَاقِ رَأَيْتُ به شحُوباء وقد تين عَلَْه ول اا را ا 


ل آذ شت على فك في سروك إلى عَبدِ الاق فَقَالَ: «مَا أَهْوَنَ 


و خم 


ْمَشَغَة فيا ا دنا ِن عبد الاق کتبا عن حَِيتٌ الزّْرِيٌ عَنْ سَالم ِن 
عبد الله عَنْ بيه وَحَدِيتُ الزّهْرِيُ» عَنْ ب سَعِيدٍِ بْنِ الْمُسَيّبِ ET‏ 
وهذا أحمد بن حنبل يغشى عليه في مجلس ابن عيينة : 
قال ان 2 ده يى الْمَرْقْسَانِيٌ : عند سْفْيَانَ ُن عَيَََْه وَكَانَ في مَجْلِسِهِ 
حت يده دي على مد م » فَقَالَ 


0 مِنْ أخل الْمَجْلِسِ يقال لَهُ زكري E‏ يدم سان ا ا 
الْمَجْلِسِء َقَالَ لِسْفْيانَ: نحَدّتْ وَقذ ات حر انام أَحْمَدُ بن نبل فقال: 
EL UE‏ وة على خم لما حل 
بْرُودَةٍ الْمَاءِ سف عَنْ وَجْهِو وَاتقَى الْمَاءَ بيد ا E‏ 
الْحَدِيتٌ وَقَامَ)”". 

سرقة ثياب أحمد بن حنبل وهويطاب العلم وتغيبه عن حلقات العلم : 


o‏ امير 


قال علي نال ج م بن بدر: «کان لتا > ترج لی تاب فقا : أتَعْرِفُونَ 
هذا الحم قُْنَا: العم هذا حا أخمة خمد بن حنبل) ا ل «كَيّفَ كَتَب ذَلِكَ) 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ )١85‏ بإسناد صحيح. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» بإسناد ثابت. 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة ECS‏ 


sS a SC 
إل إتكآن نك ا نا أخل ار الى هو فيهًا. هُوَ فى ذَلِكَ‎ 6 7 
0 ره 5 ا ا‎ 
البيْتِء جنا إل وَلَْابُ مَرْدُود علب وَِدَاََيِْ خلَان. فقلتا له: يا أبَا عبد‎ 


الله ما برك ؟ لَه 0 رقت تيبي فَقَلْتْ :لهم ودر 


7 
ء۶ 


شت خد قَوْضًا وَإِن شْ شنت صلة. ابی أن يفل قلت :تكب لي بأَذ؟ قال : 
e‏ ا : اشترلي وبا واقطخة يغبن 
فة 0 َهُيَأئرِر نف ويرتدي بالنَضف الْآحَرِ. زول : جتني ببقیته» فة 

فت بورق وَكَاغَدِه َكَتنَبَ لِيء فَهَذَا حط . 

شدة وضيق معيشة إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل : 

قال أَبُو القَضل صَالِحُ بن أحْمَد بن حنبل: لما توفي ٍضاق بن اجيم 
ل محمد ابه وَوَِي عبد الله تن إشحاق كنت المتوكل ا أن وجه َي أَحْمَدَ 
بن عل إا عند ی ير الشؤوين هرجه ابه اوحض مع 
صَاحِبُ ابيد وَكَانَ يُْرَفٌ بابْن الْكَلبِيَ» وَكَتَبَ إَِيْهِ أَيِضًا ام 
رن نل حي لاله رلك ا TT‏ نوناك له د 
0 وَكَانَ قد نَامَ ا َع الاب وَكَانَ َلَى أبي إزَادٌففتَحَ 
ا و عَلَى بَابِهِ وَمَعَُ النسَا قَلَمّا د َرأ عليه اتاب قال لَهُمْ: إِنيِ مَا 
أَعْرِفٌ هَذَاء وني لأرَى طَاعَتهُ في E‏ 


وإ ٿي أَسْتَسفُ عَنْ تَأخرِي عَنِ الصّلاة وَعن حضور اا 00 
00 وَقَدْ كَانَ ِسْحَاقٌ بن إ: راهيم وَج إِلَى أبي كاله : الْوَمْ بيك وَلَا 


)۳۰۲ )»ابن عساكر في «تاريخ دمشق»(0/‎ ١ /0( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
بإسناد ثابت إلى علي بن الجهم.‎ 


صبر طلا ب العلم على شدائد الحياة 


ترح إلى جُمْعَةٍ ولا جَمَاعَة وإ لا ننزل بك ما رل بك في يام ابي إِسْحَاقَ .ثم 

ا ابْنُ الكَليٌ: د أمرَني ایر للؤيي لا اعام ا 6 كي كنين" 
قال : إن اسْتَحْلفْتِي حَلَفْتُ أَحْلََُ باو وَبالطّلاقٍ م 200 
2 


د 1 
اريد 


الف انهم ووا إلى أن نه وبا م َل رید 
قال أَبُو المضل: وَكُنْتْ حَاضِرًا َقَالَ: َكل اليك كا لله واب لكي 


0 


ر ص س ر کے ك E‏ 


eS‏ قال 
بُو الْمَضْل : م َو مزلي متشو ه وَأذلَوا شَمْعَةَ في الْبثْرِ قَنَظَرُوا وَوَجَهُوا 
ِسْوَة توا الْحرِيم وَحَرَجُواء وَلمَا ان بعد يَوْميْنِ وَرَد كِتَابُ عَلِيّ بن 
إل مير اومن ذ صح عِندة رانك ما فت پوه وقد كل أغل 


ك 

بتع قذ مذو ماحد اي لم نينهئ بك وقد وجك مير 
ا 0 بَ الْمَعْرُوفَ بِقَوْصِرَةَ وَمَعَدُجَائِرَة وَ يمرك باروج قال لله | 5ه أَنْ 
ا و5 الْجَائِرَة قَالَ أ E‏ :م وَرَهَ مِنَ لد قوب فدح إلى 
sS e‏ و ا 


8 


أبي فَقَالَ لَهُ: يا آنا حك الله أن الوم Rs‏ ولول فى 


2 ر ب 7 رمه ەرە 3 2 2 0 3 عدم > وم 3 امن م o‏ و of‏ 

و ل اا سس 
T2‏ و 24 . ر 9 ار دس o‏ 

E 


ماق تي ديتار والباقي دَرَاهم صِحَاحٌ ينر ياء م دعا يَعْقَوبُه وَقَالَ: أَعُودُ 


3 


تا کی انر عام غرم َي َال ل يا أب عند الوه الحم لله الذي َم 
يشوت بك أل الْبدَع» وَاُصَرَفَ. فَحِدْتُ بإِجَائةٍ حَضْرَاءَ كمَأتَهَا على درق 
ّا كَانَ عند الْمَغْرب» قَالَ: يا صَالِحُ خذ هذ قَصَيرها عِذْدَكَ فَصَيرََْا عن 
رافق یالت ال ل ل ا :يا 
صَالِحٌ مَا ْْت ٿ ييي هذ فَقَلْتُ: لم فَجَعَل يبكي. وَقَالَ: 1 ا 


3 0 


000 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 


NN 214 الذك, هلما أطي‎ E 
اماي مَل : جني يا صَالِح بالويران فَقَالَ: و وجه جَهُوا إِلى أبَْءِ المُهَاِرِينَ‎ 
وَالْأَنْصَاِ َم قَالَ: ځا ی كان عل لر ي جد إلى كك قول‎ 
حى َرَقَهَا كلها وََقَصَ الْكَيْسَ وَنَحْنُ في حل الله بها عَلِيمٌ. فَجَاءَ بن لَه‎ 

قال ا ل د 


0 کت لم أير لين د شاق يا عل لل تاو 
ك مَا يَضمَع حح مال وَإِنَمَاُوتة رَغيفٌء قَالَ : قَقَالَ لي صَدَقَتَ قت ڀا علىٌ. 
قال بُو الْمَضْل: ثم حَرَجَ م 
ما أصَاء المج َلَ لي يا صالخ أمَعَكَ دَرَاهِمُ؟ قَلْتُ: نَحَمْ قَالَ: 
اطي وَرعمَاء ذلما O‏ كع تقدوت توي نكف تفال E‏ 
ل ل 
إِسْحَاقٌ أخبرني أن الْمَرَاييضِيَ قال له أي أَشْهَدُ عليه نهار 

NE OT E 


ع 


عع ما 
0 
C‏ 


EO‏ و اشا أن بق لي كلمة أخرر بها مر اومن قلا 
0 ا كو 
ر ل أت بُو القَضل: فصر أبي في خرو جه إِلَى الْعَسْكَرِ ل ع 


ای 2-0 


صلا في هي بع u le‏ 

كله > 8 ٣‏ : ا 1 
يْتَّ بتا الْحَصرَ د ا آي وکت اض نه فى 
e‏ 


3 7 
س 


لكر نّا صرت ي الْحَائِطين: قال لتا يَعْقَوبُ: أُقِيمُواء ثُمّ وجه إِلَى 


ت 


تول بما عَم فدحلا عكر لوكس اراس ور شه E‏ 
يت اكْشِفْ عَنْ رَأْسَكَ ي ا عبد ا کف م اوعفري 


الدَارَ فما نَظَرَ إلى الم وَجَمْعِهِمْ قَالَ: مَا مَؤْلَاءِ؟ قالوا: أَحْمَدُ بن حنبل. 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 
فَوَجّه ليه بَْدَ EES‏ الام له يقرئك السَّلَامُ e‏ 


2 


الحَمدُ لله الذي لم يمت بك الْأعْداءَ أل يدع قد عت اكد َال نر 
مر ر 20 م ا 2 E Sa‏ ° 006 5 م 
أبي دواد فينبغي أن تكلم ما يَجبُْ لَه وَمَصَى يَْبَى. قال أبو الفضل: أ 


أبي دار يماح فَجَاءَ علي بن الج ل دا ر كم أَمِيرُ العؤْنِينَ بعَشَرَة 
آلاف مَكَانَ اي قرت وَأمر أن لا يلم ذلك فيعَم. م جا محمد بن 
مَعَاوِيَة فقا إن مير المُؤْمنِينَ كير رك ويول نيم ماهتا ُحَدّتُ فَقَالَ: 
ا ضَعِيفٌ ت ثم وع بح علَى بع انو قال إنَ بَعْض أستاني تحر 


َا أَخبَرتُ ذلك وَلَدِي» ٿم وَج اليه : مَا تقول في بَهِيمَتيْنٍ الْتَطَحَنا فَعَقَرَتْ 
إِحدَاهُمَا الأخرى فَسَقَطَتْ قَذْبع؟ فَقَالَ: إن كَانَ أطرف بِعَبْيِهِ وَمَصَعَ بذ 
وَسَالَ د کک کک م صاز انو خی الم يا أب 


و ے 
o2‏ 5 ع 


ال لي: ا CEN‏ 0 
عه وام 0 2 


فقلت له: ما ما َي لس قَلَْشوَةَ قط قال ه: إن مير المُْمنين قذ أمَرَِي أن 
أَصَيرَلَكَ مَرَتبة في أَعْلَى» وَيَصِيرٌ ا :قد مر 

مير الْمُؤْمِينَ أن يجري عَلَيكُمْ و E‏ أزبعة آلا دزم فَمرَقََا 
عَلَيكُم. لعا فى مِنَ الح وَقَالَ: یا أب عب الله َْكَبُء قََالَ ا 


0 و٥‎ 


َقَانُوا: اشتخر الله قایس رازه سی وذ اد فهك أي عليه »له عنده نحو 
ِنْ ڪس عَشْرَة َة رفوع برع عد َأَارَ حى لي بس فَلنْسوَ 
فلت ها له قارف فقال : كيف یدل عليه حَاسِرًا و وَيَحْيَى قائم. فطلبتا أ 
به يَرْكَبٌ عَلَيْهَا فَقَامَ يَحْبَى لي قلس على الراب وَقَالَ: ينها 
فتك و فِيهًا يدك [طه: 0 َكِب بل بض القَجَرفمَضَيَا 


01 


مه عّى عل کار امن أجلي فی بت الین ف اء يحيى يَحيَى فَأَحَلَ بده 


\ o: 


صبر طلا ب العلم على شدائد الحياة | | 


Ea‏ َف اسر وَتَحْنُ تَنْظرٌ وَكَانَ الْمُعثَرُ قَاعِدًا عَلَى دان في الدَّارِ 
وقد کان خی تقد البو فقا یحی : ا ابا عَْدِ اللو إن امير الْمُؤْمنِينَ جَاءَ بك 
لبس بقزيك و بير بو ع اله في ججرك. فاخحبرني بَْضُ الْخَدَم أن الْممَوَكلَ 

0 يه غم 42 ور 
كَانَ قَاعِدَا وَرَاءَ لسر قَلَمّا دحل الا قال ا ا اد ارت م 
gg a‏ ی قال 


يده في جَيْبٍ القَميص وَالمَْطَنَهُ في رسو ٿم اذل يه خر ج يده الْيمُتى 


09 


وَكَذَا لا بحر نأ اشر وهای أو أي 


عا کا ي ةق شزا کی لق تر الاب غم جك 
يبِكِي وَقَالَ: TS‏ 
ليت نيز اي ي ست ِن ولي عَلَى هدا اَم ِف بن يحب 


2 


عله نصح ِنَت أن َم يني عله إلى أن رج ِن نيو ٿم قَالَ: 5 

صَالِحُ وجه بهذ الثباب إِلَى غا د تباغ وَيُكَصَدَّقُ بَمَنِها ولا د ضري أَحَد منم 

4 < ر o‏ ر )| سا مله م پا م 

شیا منھا فَوَجهْتَ بها إلى د يعْقوبَ بن التَختكانِ فباعها وَقَرَّقَ تمتها وَبَقِيَتْ 
و ET‏ 


E‏ هُوٌ فیها کات لايتام قَقَالَ: اكت 
رُفْعَةَ إلى مُحَمَّدٍ بْن الْجَرّاح يَسْتَحْفِي لي مِنْ هَذِهِ الدارء فحتبتا رفعة فأَمَرَ 
مكل أن غقی ناء َج إلى قوم ليخ جوا عن متازلهم سال نیقی 
مِنْ ذَلِكَ فا شترِیّت لَه دَارٌ بها تي وزم قَصَارَ لاء وجري لتا اند وځ 


- 


N‏ نا ری اليش وَالطريّ تى َة عَنْ 
دَلِكَ الْمَوْضِعء وَألقى تَفْسَهُ علَى مَضر به . وَاشَْحَتْ عَيَْهُ ثم برت فقا 
لي: ألَاتَْجَبْ كانت عَيتي تَضكِي فتن جيتا ڪتى ترام راٺ في سرع 


وَجَعَلَ يُوَاصِلْ يُفطرُ كل ثلاث عَلَى تَمْر وبق فمَكَتَ حَمْسَ عَشْرَة بطر 


ضع الات اكلم على سداق الحياة 


ا سار 


في کل ثلاث ثم جَعلَ بعد ديك بطر ليل ويله لاير إلا على رَغِيفِء 
َكَانَ إِذَ جيء بالْمَائِدَةِ َوضَعٌ في الدَهُليز لكي ب رين كن 
0 حرقة فِيَضَعُهَا يها عَلَى صَدَرِِ وَفِي کل يوم يوج يه ابن 
و سوه ينظ َيه ويقو 5 :يا أب عَبْدٍ الثو» آنا أميل لَك وَإِلَى أُضْحَابِكَ وَمَا بك 


ِل إلا الضّعْفَ وَقِلَّهَ ابر E‏ نا 


الدَهْنِ وَالْحَل فَإنَهُ هيين وَجعَل بالشَيْء E‏ 3 عله یی ذرَاعَ 


ت 


وَطَيْلَسَانًا سَوَادَا وَجَعَلَ يَعْقَوبُ وَعَنَابُ 0 ل RF‏ لَهُ: قول لَك 


ت 


3 ا ا ا 6 اک حير << 4 E‏ 
ا E‏ 
ی ام ی و دادعت فى 03 


وجل يَعْقُوبُ وَعَتَابٌ يُخْبرَانِِ با يَخدْتْ في أَْرِ ابْنِ أبي دوا في کل يوم 


7 
بو ر 


ٿم أخيرابْنُ بي دواد إلى بدا بد ما أشهد عليه بم ضياع كا 
و ا و ود 2 رل قرس ` سخ ول 5 
ضاذ كه يني ل ا ا ف ی 


لھم یشرع سیه لسوت وَل علج ومر امول أن يُشترَى ت دار 
ا حال يلت ليك قال :لين فزت لَهُمْ بشِرَاءِ َلك لتَكُوئنَالمَطيعة 
ےه و 


بيني وبينكم إِنْمَا َرِيدُونَ أن تصَيّرُوا هَذَا الْبَلَدَ لي مَأوَى رَمَسکتا لم يرل 


ع 
ا ر 


فع شِرَاءَ الذَّار حت حَتَى ادع وَصَارَ ك صَاحِبٍ امِل فَقَالَ ا ل 
هر لوت الف اكان المَائدة] فقلت: لا افع 3 الت کل رل الول ت تيه 
اوتا عن یری یرو إل وو 5 ب عند هه لا ب هن ا 
يراك فشكت فَإِدَا تَرَجُوا قال : أَلَا تَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِ لا بد لَه مِنْ أن يَرَاكَ وَمَا 
عَليْهِمْ مِن أن يَرَانِي) كان في هذه الدار حَُجْرَة صَغيرَةٌ فيها بَبْتَانَء فَقَالَ: 
أَدْخَلُونِي تِلْكَ الْحُجْرَةَ وَل e‏ سِرَاجًا. الاه لبها َجَاءَه يَحْقَوبُ 
َقَالَ: تا أب عَبْد ال أَمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ مُشْنَاقٌ إلَبْكَ. ويقول: اظ اط الْنِي 


ا 


صي لي فيه اَي يَوْم هُوَ حى أَعْرِقَة؟ فَقَالَ: داك إِليَكُمْ. فَمَالَ: يوم الْأرْعَاء 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة | ^ 


يوم حال وَححرَجَ يَْقَوبُء فلا كان من اد جا فال اَی يا با عب اله 
أمير الْمُؤْمِِينَ يقرا عليك السلام وتفول قد أغفشك عن لس اساد 
1 ك وَِلَى ى وَإِلَى الدَّارٍ فَإِنْ شِئْتَ الس الَْطنَ ٠‏ وَإِنَ 
ا ا فجَعَل يَسْمَد الله على ذيك. ا إن لي 


rtd 


وَأنَا به مُمْجَبٌ وله في قلي مقع قحب أن ده بأحَاوِيتَ فَسَكَتَ» فل 
شئ 5 يرا لا یری ما أن فيه . وَكَانَ يَحْتِمْ مِنْ جْمُعَةٍ إلى جَمعَةٍ اذا حَتَم 
ور ات ل سن 2 وَإِلَى أخي 


ر 3ہس و 


عَبْد اللو فَلَمًا أَنْ حَتَمَ جَعَلَ يدعو وَنُوَمّنُ عَلَى دُعَائه ... 

وأخرج أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (۸/ 770) بإسناد 
صحيح عن إدريس الحداد» قال: كان أحمد بن حنبل إذا ضاق به الأمر آجر 
نفسه من الحاكة» فسوى لهم» فلما كان أيام المحنة» وصرف إلى بيته» حمل 
إليه مال» فرده وهو محتاج إلى رغيف» فجعل عمه إسحاق يحسب ما يرد. 
فإذا هو نحو خمس مائة آلف قال: فقال: يا عم» لو طلبناه» لم يأتناء وإنما آتانا 
لما تركناه»). 

خوف السلف من فساد المال لدينهم وإيثارهم الفقر والشدة: 

عن هشام» قال: سمعت الحسن يقول: والله لقد أدركت أقواما وإن كان 
أحدهم ليرث المال العظيم» قال وإنه والله لمجهود شديد الجهد. قال: فيقول 
لأخيه: يا أخى إني قد علمت أن ذا ميراث وهو حلال ولكنى أخاف أن يفسد 


)١(‏ أخرجه صالح بن أحمد في «سيرة الإمام أحمد بن حنبل» (ص4۷)» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» )۲٠١٠/۹(‏ بإسناد صحيح. 


A |‏ صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 
على قلبي وعملي فهو لك لا حاجة لي فيء قال: فلا يرزأ منه شيئا أبدا قال 
وهو والله مجهود شديد الجهد» . 

بيع أبي زرعة لثوبيه لشراء الورق: 

عن عبد الرحمن» قال سمعت أبا زرعة يقول: خرجت من الري المرة 
الثانية سنة سبع وعشرين ومائتين ورجعت سن اثنتين وثلاثين في أولهاء بدأت 
فحججت ثم خرجت إلى مصر فأقمت بمصر خمسة عشر شهرا وكنت 
عزمت في بدو قدومي مصر أني أقل المقام بهاء فلما رأيت كثرة العلم بها وكثرة 
الاستفادة عزمت على المقام ولم أكن عزمت على سماع كتب الشافعي» فلما 
عزمت على المقام وجهت إلى أعرف رجل بمصر بكتب الشافعي فقبلتها منه 
بثمانين درهما أن يكتبها كلها وأعطيته الكاغذ وكنت حملت معي ثوبين 
ديبقيين لأقطعهما لنفسي فلما عزمت على كتابتها أمرت ببيعهما فبيعا بستين 
درهما واشتريت مائة ورقة كاغذ بعشرة دراهم كتبت فيها كتبت الشافعي ثم 
خرجت إلى الشام فأقمت بها ما أقمت» ثم خرجت إلى الجزيرة وأقمت ما 
آقمت» ثم رجعت إلى بغداد سنة ثلاثين في آخرهاء ورجعت إلى الكوفة 
وآقمت ما ما أقمت وقدمت البصرة فكتيت مها عن شيبان وعبد الأعلى». 

رضا أهل العلم بالقليل من العيش : 

قال أبو الصهباء صلة بن أشيم: طلبت الدنيا من مظان حلالها فجعلت لا 
أصيب منها إلا قوتاء أما آنا فلا أعي فيه وأما هو فلا يجاوزني فلما رأيت ذلك 


(۱) أخرجه أحمد في «الزهد) (ص )۲٠۰‏ بإسناد صحيح عنه. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۱/ 5٠‏ 7) بإسناد صحيح. 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 
قلت أي نفسى جعل رزقك كفافا فاربعى'' فربعت ولم ا 


ابن عيينة يحمل رغيف شعير في كمه ويقول هذا طعامي منذ ستين سنة : 


طعامي منذ ستين سنة»)"" 


عي سيق 


عن أبي يوسف الفسويء قال: حلت على سيان بن عيَيَة وَين يديه 
0 مم 2200م 6 ور 2 
E‏ ا ل اا 


مالك بن ديناريعيش في بيت ليس فيه سراج وطعامه رغيف خبز: 


قال سَلَام بن أبي مُطِيع : لتا عَلَى مَالِتِ بن يتا ليلا وَهُوَ في بَيْتِ بغَيْر 


28 
ع 


ا e‏ لا الالو 
خبْرك فَقَالَ: «دعوني وال إن لَنَادِمٌ عَلَى ما مَضَى)””* 


عن ا عع فال ترات مالك ب وكاو ا ا 
ة بن : يمو دیتار و في الدار 
E‏ ل SE‏ يت فة فى 


)١(‏ اقتصري على هذا وارضي به. 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص‌۲۰۸)» وغيره بإسناد صحيح. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۲۷۲)» والبيهقي في «الشعب» (0/ 57) بإسناد حسن. 

(6) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ ۲۷۲)» وفي "تاريخ أصبهان» (۲/ ٤٩‏ 5) بإسناد لا 
باس به لحال أبي عمران الطرسوسي روى عنه جمع ولم يعدله أحد. 

)٥(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)2١89/57(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
٠5 /07(‏ 5) بإسناد صحيح. 


صبر طلا ب العلم على شدائد الحياة 


2 
54 


اطول ر اقل وجا مالك هقر بَ رَغِيفَهُ فأكل ثم قام إلى آخر 


0-1 ر ور عه همه 


الصلاة وقاشتفتح ثم اح بحيو فَجََلَ يقو 1 لم م َ 
فَحَرّمْ شيبة مَالِكِ بن yS‏ 
اهت دا ُو عَلَى يِلْكَ حال قم رجلا وور رجا وَيَقُو E‏ 
إا حتفت الأول ارين قرم ية اك بن ير على ال قم 
كلك > على مع رقت في تبي : وال بن حر ج مَالِكُ بن د 
لا مل لي عِنْده بال أب 


ا 
ديار فرآڼي 
اقَالَ TIE.‏ 
د اي تع ا ا ا 
ُن دِيَارٍ فَجَاءَ هِشَامٌ بْنْ حَسَانَ وَكَانَ باتیه هشام» سيد بن ابي عَرُويَة: 
وَحَوْعَت يَطْبُونَفلوبَهُم جا حسام كَال: ين او يَحْيَى » فُلْنَا: عند الْبَعَالَ 
قال: «فومُوا بت ليه قَالَ: فسات نَثْ نة رة إلى هسام قَال: يا هسام إني 


وه دم جح و 


أعْطِي هدا البقال كَل شر زَا وَدائْعَيْن وَآحُذُ من کل شَهْر ِن رَغِفًا كل 
AC TE‏ 


وعند ابن أبي الدنيا في «الجوع» (۱۹۹) بإسناد حسن عن جعفر بن 
سليمان» قال: قال رجل لمالك بن دينار: يا أيا يحيى» يكفيك في اليوم 
رغيفان؟ قال: «فأنا إذا أريد السمن» قرصان خفيفان» وشربة من الماء» فهما 
بلغتا المؤمن إلى أجله) . 

وكانوا يصبحون لا يمتلكون دينارا ولا درهما : 

قال مالك: والله لقد أصبحت ما أملك دينارًا ولا درهمًا ولا دانقا ولئن لم 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ ١‏ بإسناد حسن لحال المغيرة بن حبيب. 


صبرعللا ب الغله على شذائد الحياة 
يكن لي عند الله خير ما كانت لي دنيا ولا آخرة»'". 
داود الطاني يبل الخبز اليابس في الماء , وكان يفطر على رغيفين وملح وماء : 
7 ا ت ل و ر Ey‏ ا را ر 1 - 
عن أبي بكر بن عياش؛ قال: دحل جل على دَاوَدَ الطائىٌ» وَهوّياكل خبزا 
بابسا قبل بَلَهُ بالْمَاءِ وَبِمِلْح جريشء قال لَهُ: كَيِف تَشْتَهِي هَذًا؟ قَالَ: أَدَعَهُ 


2 َه 
0 أَثْ سعرى 60 


حتى يدهي 

وأخرج البيهقي في الشعب» (74/5) بإسناد حسن عن الوليد بن عقبة 
قال كان يخبز لداود الطائي ستون رغيفًا يعلقها بشريط يفطر كل ليلة على 
رغيفين بملح وماء فأخذ ليلة فطره فجعل ينظر إليه قال ومولاة له سوداء تنظر 
إليه فقامت فجاءت بشيء من تمر على طبق فأفطر وأصبح صائمًا فلما أن جاء 
وقت الإفطار أخذ رغيفه وملحًا وماء). 

القاسم بن بن عبد الرحمن' " يفطر كل يوم على رغيف : 

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» قال: ما رأيت أحدًا أفضل من القاسم 
أبي عبد الرحمن» كنا بالقسطنطينية» وكان الناس يرزقون رغيفين في كل يوم» 
وكان يتصدق برغيف ويصوم ويفطر على رغيف» ". 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟777/5)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
٠7/65(‏ 5) بإسناد صحيح. 

(۲) أخرجه أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (۲/ ۹۸) بإسناد ثابت. 

(۳) القاسم بن عبد ال رحمن الشامي» أبو عبد الرحمن الدمشقي. 

(6) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ )٠١۹‏ بإسناد صحيح إليه. 


| ۸1 صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 

وکانوا يصومون ولا يجدون ما يفطرون به : 

عن إبراهيم بن بشار» قال: أمسينا مع إبراهيم بن أدهم ذات ليلة وليس 
معنا شيء نفطر عليه ولا لنا حيلة» فرآني مغتما حزيئّاء قال: يا إبراهيم بن 
بشارء ماذا أنعم الله على الفقراء والمساكين من النعم والراحة في الدنيا 
والآخرة؟» لا يسألهم الله يوم القيامة عن زكاة ولا حج ولا صدقة ولا عن 
صلة رحم ولا عن مواساة» وإنما يسال ويحاسب عن هذا هؤلاء المساكنين 
أغنياء في الدنيا فقراء في الآخرة. أعزة في الدنيا أذلة يوم القيامة» لا تغتم ولا 
تحزن» فرزق الله مضمون سيأتيك» نحن والله الملوك الأغنياء» نحن الذين 
تعجلنا الراحة في الدنيا لا نبالى على أي حال أصبحنا وأمسينا إذا أطعنا الله 
ثم قام إلى الصلاة وقمت إلى صلاتي» فما لبثنا إلا ساعة وإذا نحن برجل قد 
جاء بثمانية أرغفة وتمر كثير فوضعها بين أيدينا. 

وقال: كلوا رحمكم الله» قال: فسلم» ثم قال: كل يا مغموم» فدخل سائل» 
وقال: أطعمونا شيئا فأخذ ثلاثة أرغفة مع تمر فدفعها إليه وأعطاني ثلاثة وأكل 
رغيفين» وقال: المواساة من أخلاق المؤمنين»”. 

بشربن الحارث يشتهي الباذنجان عشرين عاما : 

عن أبي نَضْرٍ التمّار قال: قال لي يشر بن الحَارِثِ: إنِي شتهون هذا 
التاؤلكان لد عشوي 0 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» (۲/ )١١5‏ بإسناد حسن إبراهيم بن بشار ذكره ابن حبان في 

«الثقات» وقال كان متعبداء وقال الذهبى في «الميزان» ٤ /١(‏ 7): «الزاهد. صدوق. ما تكلم 


فيه أحد) وروی عنه جمع. 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 
زهير بن محمد يشتهي اللحم أربعين سنة : 


عن عبد الله بن محمد البغوي» قال: ما رأيت بعد أحمد بن حنبل أفضل 
من زهير» سمعته يقول: أش: شتهي لحما من أربعين سنة» ولا آكله حتى أدخل 
الروم فآكله من مغانم الروم)'" 


وكانوا مع ما فيه من ا يه 


5 
06 5 د ) 6سا 


و اه وس a‏ 7 


0 ع ل لوي كن فون ره الكت قير 
0 ال ل ادن فَمَعَذَنَا تَسْتَرِيحَ» قرب أبُو يُوسُفَ الْعَسُولِيُ 
e‏ اا لا و وَحَمِدّنًا الله تَعَالَى» وَقَامَ أَحَدَنَا ليقي إبْرَاهِيمَ» 
فار عه فل حل ال على ب لما ونع قل : بشم اللو قرب ثم َلَ: 
اند لی نم يبدا نه ََالَ: بشم اللو م شرب م ا: الْحَمْدُ لِلّه ثم 

E 


حرج فَمَدَ جلي ثم قال :يا با يُوسُفء لَوْعَلِمَ اْمُلُوك وَأ 
فيه مِنَ السرُور وَالنِّيم إِذلَجَالَدُونا عَلَى مَا تحن فيه بأسيافهم أ م الْحَّاةِ عَلَى 
ر ا 


ا تَحْنٌّ فيه مِنْ لَدة الَيْشٍ وَقلَةٍ التََبِء راد جَْفرٌ: فقلت لَّهُ: یا أ 


عو 


طَلَّب الْقَوْمْ م الرَاحَةوَالتعيمَه َأَطَأُوا الطريق الْمُسْتَقِيمَ فَتَبَسَمه ثم قال+ هن 
أَيْنَ لَك هَذَا الْكَلَامْ؟)'”. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (۳۳۳) بسند صحيح. 
(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (// ٤‏ بإسناد صحيح. 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ 7794) بسند حسن حال إبراهيم بن بشار. 


صبر طلا ب العلم على شدائد الحياة 

وعن الحسن» قال: قال صفوان بن محرز: إذا آنيت أهلي فقربوا إلي رغيفا 
فأكلته وشربت عليه من الماء فعلى الدنيا العفاء»””". 

وقال مسعر: «(وجدت الجوع يطرده رغيف وملء الكف من ماء الفرات 
وقل الطعم عون للمصلي وكثر الطعم عون للسبات» ". 

سماع أبي حاتم من شيوخه وهوفي جوع شديد : 

قال أبو حاتم: بقيت بالبصرة في سنة أربع عشرة ومائتين ثمانية أشهر وكان 
في نفسي أن أقيم سنة فانقطع نفقتي فجعلت أبيع ثياب بدني شيئا بعد شئ حتى 
بقيت بلا نفقة ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى 
المساء فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال فجعلت أشرب الماء الجوع 
ثم أصبحت من الغد وغدًا علي رفيقي فجعلت أطوف معه في سماع الحديث 
على جوع شديد فانصرف عني وانصرفت جائعًا فلما كان من الغد غدًا على 
فقال مر بنا إلى المشايخ قلت أنا ضعيف لا يمكنني قال ما ضعفك ؟ قلت لا 
أكتمك أمرى قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئّاء فقال قد بقي معي دينار 


)١(‏ صحيح بطريقيه: أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (541//1١)عن‏ جعفر بن سليمان» 
والبلاذري في «أنساب الأشراف» )5١77/5(‏ عن حماد بن زيد» عن هشام» عن الحسن به 
وأخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم» (۳/ )١5١‏ قال: حدثنا إبراهيم بن 
خالد بن خداش. 

(؟) أخرجه ابن آبي الدنيا في «الجوع» )١7(‏ بإسناد فيه ضعف لحال عبد ال رمن بن هانئ أكثر 
أهل العلم على تضعييفه. 


ر فلات الفلع ع فاد العياة ES‏ 


فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء فخرجنا من البصرة 
وقبضت منه النصف دينار» ". 

وهذه قصة عجيبة في قوة تحمل طلاب العلم على الشدائد التي كادت أن تؤول 
بهم إلى الهلاك : 

قال أبو حاتم الرازي: لما حرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا 
إلى الجار وركبنا البحر وكنا ثلاثة أنفس أبو زهير المرورزذي شيخ» وآخر 
نيسابوري فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا فبقينا في البحر ثلاثة أشهر 
وضاقت صدورنا وفنى ما كان معنا من الزاد وبقيت بقية فخرجنا إلى البر 
فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فنى ما كان معنا من الزاد والماء فمشينا يومًا 
وليلة لم يأكل أحد منا شيئًا ولا شربنا واليوم الثاني كمثل واليوم الثالث كل 
يوم نمشي إلى الليل فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا وقد 
ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء» فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا 
نمشي على قدر طاقتنا فسقط الشيخ مغشيًا عليه فجئنا نحركه وهو لا يعقل 
فتركناه ومشينا نا وصاحبي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين فضعفت 
وسقطت مغشيا علي ومضى صاحبي وتركني فلم يزل هو يمشي إذ بصر من 
بعيد قوما قد قربوا سفينتهم من البر ونزلوا على بئر موسى كَكةٌ فلما عاينهم 
لوح بثوبه إليهم فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده فقال لهم 
الحقوا رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيًا عليهم فما شعرت إلا برجل يصب 
الماء على وجهي ففتحت عيني. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۱/ 771) بسند صحيح. 


صبر طلا ب العلم على شدائد الحياة 
فقلت: اسقنى فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا يسيرًا فشربت 
ورجعت إلي نفسي ولم يروني ذلك القدر. 
فلت اسف قان كينا مسي أو دای 


E‏ فقلت: ورائي شيخ ملقى. 

قال: قد ذهب إلى ذاك جماعةء فأخذ بيدي وأنا أمشى أجر رجلى 
ويسقيني شيئا بعد شئ حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم وأتوا برفيقي الثالث 
الشيخ وأحسنوا إلينا آهل السفينة فبقينا أيامًا حتى رجعت إلينا أنفسناء ثم كتبوا 
لنا كتايًا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم وزودونا من الكعك والسويق 
نجعلا ت اغا غفا على فط الت عى و فخا إل ملفا قدردي 
به البحر مثل الترس فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفاة فانفلق 
ظهره وإذا فيها مثل صفرة البيض فأخذنا من بعض الأصداف الملقى على 
شط البحر فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحساه حتى سكن عنا الجوع 
والعطش» ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى 
عاملهم فأنزلنا في داره وأحسن إلينا وكان يقدم إلينا كل يوم القرع ويقول 
لخادمه هاتي لهم باليقطين المبارك فيقدم إلينا من ذاك اليقطين مع الخبز أياما 
صاحب الدارء فقال: أنا أحسن بالفارسية فإن جدتي كانت هروية فأتانا بعد 
ذلك باللحم» ثم خرجنا من هناك وزودنا إلى أن بلغنا مصر)"". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» /١(‏ 705 ؛ وما بعدها) بسند صحيح. 


بر لات انفلم على شذائد الحياة 


أبو حاتم الرازي يرحل على قدميه لطاب العلم : 
لحديث أقمت سيع ب سين أحصيت ما مشيت على دمي زيادة على أف 
من الكوفة إلى بغداد فما ال 0 
وخرجت من البحرين من قرب مدينة صلا إلى مصر ماشيًا ومن مصر إلى 
الرملة ماشيا ومن الرملة إلى بيت المقدس» ومن الرملة إلى عسقلان ومن 
الرملة إلى طبرية ومن طبرية إلى دمشق ومن دمشق إلى حمص ومن حمص 
إلى انطاكية ومن انطاكية إلى طرسوس ثم رجعت من طرسوس إلى حمص 
وكان بقى على شئ من حديث أبي اليمان فسمعت ثم خرجت من حمص 
إلى بيسان ومن بيسان إلى الرقة ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد 
وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل ومن النيل إلى الكوفةء 
كل ذلك ماشيا كل هذا في سفري الأول وأنا ابن عشرين سنة أجول سبع 
سنين» خرجت من الري سنة ثلاث عشرة ومائتين ين قدمنا الكوفة في شهر 
رمضان سنة ثلااث عشرة والمقرئ حي بمكة وجاءنا نعيه ونحن بالكوفة 
ورجعت سنة احدى وعشرين ومائة تتبن 6 وخرخت المرة الثانية سنة اثنتين 
وأربعين ورجعت سنة خمس وأربعين أقمت ثلاث سنين وقدمت طرسوس 
سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة وكان واليها الحسن بن مصعب وكنت تنظر 
إلى الحسن كأنه محدث أحمر الرأس واللحية عليه قلنسوة حيرة وكنت 


| ۹۲ صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 
بينهما وني هذه السنة فتحت لؤلؤة وأنا بطرسوس» . 

أصحاب أبي حاتم يشدونه بحبل ويرسلوه إلى الماء ليغتسل : 

قال أبو حاتم: كنا في البحر فاحتلمت فأصبحت وأخبرت أصحابي به. 

فقالوالى:اغمين نفس كف البيجر. 

فقالوا: إنا نشد فيك حبلا ونعلقك من الماء» فشدوا في حبلاً وأرسلوني في 
الماء وأنا في الهواء أريد إسباغ الوضوء. 

فلما توضأت قلت لهم أرسلوني قليلًا فأرسلوني فغمست نفسي في الماء 
قلت أرفعوني فرفعوني)'". 

محمد بن نصر المروزي ينفق في السنة على قوته وملابسه وطلبه عشرين درهما : 

قال محمد بن عبد الوهاب الثقفى: كان إسماعيل بن أحمد والى خراسان 
يضل ابن اتر ن ا بأربعة آلاف درهم» ويصله أخوه إسحاق بمثلهاء 
ويصله أهل سمرقند بمثلهاء فينفق ذلك من غير أن يكون له عيال» فقيل له: لو 
ادخرت فقال: قوتي» وثيابي» وکاغذي» وحبري وجميع ما أنفقه على نفسي 
في السنة عشرون درهماء فترى إن ذهب ذا لا يبقى ذاك ». 
(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۱/ 709) بإسناد صحيح. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» /١(‏ 7715) بسند صحيح. 
)٤(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخه) (۳/ ۳۱۷)» وغيره بإسناد رجاله معدلون. 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 

خيثمة بن سليمان'' يؤسر من الأعداء وهوضي رحلته في طلب العلم : 

قال خيثمة بن سليمان بن حيدرة: كنت في البحر وقصدت جبلة”" أسمع 
من يوسف بن بحر وخرجت منها أريد أنطاكية لأسمع من يوسف بن سعيد 
المركب قوم من مقدمه فأخذوني فضربوني ضربًا وجيعًا وكتبوا أسماء 

قلت: خيثمة. 

قالوا: ابن من؟ 

قلت: ابن حيدرة. 

فقالوا: اكتب حمار بن خمار . 

قال: فلما ضربوني سكرت ونمت فرأيت في النوم كأني في الآخرة وكأني 
أنظر إلى الجنة وعلى بابها من الحور العين جماعة يتلاعبن. 

فقالت إحداهن لي: يا شقي أيش فاتك؟ 


)١(‏ هو الإمام الثقة المعمر» محدث الشام» أبو الحسن» خيثمة بن سليمان بن حيدرة بن سليمان 
القرشي الشامي الأطرابلبي» مصنف «فضائل الصحابة» كان رحالا جوالا صاحب 
حديث: 

(؟) بلد مشهور بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية. 

(۳) وهذا من قلة أدمهم. 


٩ |‏ صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 

فقالت الأخرى: أيش فاته؟ 

قالت: لو كان قتل مع أصحابه كان في الجنة مع الحور العين. 

فقالت لها الأخرى: يا فلانة لأن يرزقه الله الشهادة في عز من الإسلام وذل 
من الشرك خير من أن يرزقه شهادة في ذل من الإسلام وعز من الشرك ثم 
انتبهت وجعلت في الأسرى فرأيت في بعض الليالي في منامي كأن قائلًا يقول 
لي اقرأ: #بَرَآءَةٌ مِنَ أَلنَّهِ وَرَسُولهة4 فقرأتها إلى أن بلغت: #فَسِيحُوا في 


مد 


لَْرَضِ أَرْبَعَة4. 

قال: وانتبهت فعددت من ليلة الرؤيا أربعة أشهر ففك الله أسري»”". 

قال القاضي عياض في ترجمة « عبد الرحمن بن القاسم» : 

«كنت أسمع من مالك كل يوم غلساً إذا خرج من المسجد ثلاثة أحاديث» 
سوى ما أسمع مع الناس معه بالنهار» وفي رواية: كنت آتي مالك غلساء 
فأسأله عن مسألتين ثلاثة أربعة» وكنت أجد منه في ذلك الوقت انشراح صدرء 
فكنت آتي كل سحر» فتوسدت مرة في عتبته فغلبتني عيني» فنمت وخرج مالك 


(۱) صحييح: أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۱۷/ )۷١‏ قال: أخبرنا أبو نصر الحسن بن 
محمد بن إبراهيم الأصبهاني» آنا أبو الفضل المقدسي الحافظ أنا أبو الحسن بن مكي بن 
الحسن الشيزري بحلب» آنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن محمد بن إسحاق بن بي 
كامل بأطرابلس الشام به. وأبو نصر الحسن بن محمد بن إبراهيم هو اليونارتي نعته الذهبي 
فقال: الشيخ الامام» المفيد الحافظ. وقال السمعاني: قال لي إسماعيل بن محمد الحافظ: ما 
كان له كبير معرفة» غير أنه كان نظيف الأجزاء. وقال يحيى بن منده: كان حافظًا لأحاديث 
زول الله يلق ولأطراف من الأدب والتحوة خسن الخلق: شبجاعاً. 


بر لات الغله على شدائد العياة ET‏ 


إلى المسجد فلم أشعر به» فركضتني سوداء له برجلها وقالت لي: إن مو لاك 
قد خرج ليس يغفل كما تغفل أنتء اليوم له تسع وأربعون سنة ما صلى 
الصبح إلا بوضوء العتمة. 

ظنت السوداء أنه مولاه من كثرة اختلافه إليه. 

وني جزء آخر قال: أنخت بباب مالك سبع عشرة سنة» ما بعت فيها ولا 
اشتريت شيئا. قال: فبينما آنا عنده إذ أقبل حاج مصرء فإذا شاب متلثم دخل 
علينا فسلم على مالك. فقال أفيكم ابن القاسم؟ فأشير إلي فأقبل يقبل عيني 
ووجدت منه ريح] طيبة» فإذا هي رائحة الولد وإذا هو ابني» وكان ترك أمه به 
حاملاً» وكانت ابنة عمه» وكان اسمع عبد الله» وكان خبر أمه عند سفره لطول 
إقامته فاختارا البقاء» ولم يذكر الناس عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم هذا 
في ولده» وسنذكرهم. ولعله مات شاب قبله والله أعلم»)”". 


ومنهم من طاف الشرق والغرب من أجل طلب العلم : 

قال الْبَاطْرْقَانِنٌ الْمُقرئ فى كتابه: ا 
524 و 000 5 
طفت الشْرْقَ وَالْعَرْبَ مَرتَيْنِ)'". 


و و۶ 


و 2 2 ات بل هم سم لع > (o‏ م 5 
نه سمع أيَا عبد الله بن منده ‏ يَقول: 
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(0)«ترتيب المدارك وتقريب المسالك» .)٠١١ /١(‏ 
(۲) هو الإمام الحافظ الجوال» محدث الإسلام أبو عبد الله» محمد بن المحدث أبي يعقوب 
إسحاق بن الحافظ أبى عبد الله محمد بن يحيى بن مندة. 


(۳) أخرجه محمد بن عمر المديني في جزءه «ذكر الإمام أبي عبد الله بن منده» (۸) بإسناد 


٩٩ |‏ صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 

وكانوا يتذاكرون العلم - أحيانا - إلى الفجر: 

أخرج أبو خيثمة في «العلم» )۱٠۸(‏ بإسناد صحيح عن ابن فضيل» عن 
أبيه» قال: كنا نجلس آنا وابن شبرمة والحارث العكلي والمغيرة والقعقاع بن 
يزيد بالليل نتذاكر الفقه فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر». 

محمد بن إسماعيل البخاري يقطع تدوين العلم عليه نومه مرات في ليلة واحدة : 

قال محمد بن يوسف الفربري: كنت عند محمد بن إسماعيل البخاري 
ثماني عشرة مرة) '. 

ضيق حال أبي الوليد الباجي في بداية طلبه للعلم : 
وروده الأندلس مقلاً من دنياه حتى احتاج في سفره الى القصد بشعره. 
واستأجر نفسه مدة مقامه ببغداد فيما سمعته مستفيضاً لحراسة درب» فكان 
يستعين بإجارته على نفقته» وبضوئه على مطالعته. ثم ورد الآندلس» وحاله 
ضيّقة فكان يتولى ضرب ورق الذهب للغزل والأنزال ويعقد الوثائق» فلقد 
حدثني ثقة من أصحابه - والخبر في ذلك مشهور - أنه كان حينئذ يخرج إلينا 
إذا جئنا للقراءة عليه وفي يديه أثر المطرقة وصداً العمل» الى أن فشا علمه 
وعرف وشهرت تواليفه» فعرف حقه وجاءته الدنيا وعظم جاهه وقربه 


(۱) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (7/ 711)» وابن عساكر في «تاريخه) /٥۲(‏ ۷۱) بإسناد 


ثابت. 


بر هلقي الله عل فذاندالعياة | av‏ 


الرؤساء وقدّروه قدره» واستعملوه في الأمانات والقضاء وأجزلوا صلاته. 
فاتسعت حاله وتوفر كسبه حتى مات عن مال وافر خطیر» . 

أبويوسف'” يطلب العلم وهو مقل رث الحال : 

وأخرج الخطيب في «تاريخ بغداد» /١4(‏ 5 5 ؟) بإسناد رجاله معدلون عن 
أبي يوسف» قال: كنت أطلب الحديث والفقه وأنا مقل رث الحال فجاء أبي 
يوما وأنا عند أبي حنيفة فانصرفت معه فقال يا بني لا تمدن رجلك مع أبي 
حنيفة فإن أبا حنيفة خبزه مشوي وأنت تحتاج إلى المعاش فقصرت عن كثير 
من الطلب آثرت طاعة أبي فتفقدني أبو حنيفة وسأل عني فجعلت أتعاهد 
مجلسه فلما كان أول يوم أتيته بعد تأخري عنه قال لي ما شغلك عنا قلت 
الشغل بالمعاش وطاعة والدي جلست فلما انصرف الناس دفع الي صرة 
وقال استمتع ذه فنظرت فإذا فيها مائة درهم فقال لي الزم الحلقة وإذا نفذت 
هذه فأعلمني فلزمت الحلقة فلما مضت مدة يسيرة دفع الي مائة أخرى ثم 
كان يتعاهدني وما أعلمته نحلة قط ولا أخبرته بنفاذ شيء وكان كأنه يخبر 
بنفاذها حتى استغنيت وتمولت). 


r) 


فقر بهز بن أسد'” وصيره: 


وقال ابن هانىء: وسمعته يقول - يعنى أبا عبد الله - : ما رأيت في بيت ہز 


(۱) «ترتيب المدارك»(۲/ 77). 

(۲) يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي صاحب أب حنيفة كوفي سمع أبا إسحاق الشيباني 
وسليان التيمي ويحيى بن الأنصاري وسليان الأعمش وهشام بن عروة. 

(۳) بز بن أسد العميء أبو الأسود البصري» وهو ثقة ثبت. 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 
يؤخذ » من الفقر الذي كان : 


شدة فقر عبدة بن سليمان' ": 


مه 
حح 
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4. 


عن صالح» قال سألت أبي عن عبدة بن سليمان؟» فقال: ثقة ثقة وزيادة مع 
صلاح بدنه» وكان شديد الفقر) ". 

وهؤلاء جماعة من الفقهاء يعيشون في فقر وضيق من العيش : 

ذكر أبو علي بن شوكة قال: اجتمعنا جماعة من الفقهاء فدخلنا على 
القاضي أبي علي بن أبي موسى الهاشمي فذكرنا له فقرنا وشدة ضرنا فقال 
لنا: اصبروا فإن الله سيرزقكم ويوسع عليكم وأحدثكم في مثل هذا بما تطيب 
به قلوبكم: أذكر سنة من السنين وقد ضاق بي الأمر شيء عظيم حتى بعت 
رجل داري ونفد جميعه ونقضت الطبقة الوسطى من داري وبعت أخشابها 
وتقوت بثمنها وقعدت في البيت فلم أخرج وبقيت سنة فلما كان بعد سنة 
قالت لي المرأة: الباب يدق فقلت لها افتحي الباب ففعلت فدخل رجل فسلم 
علي فلما رأى حالي لم يجلس حتى آنشدني وهو قائم: 
ليس من شده تصيبك إلا سوف تمضي وسوف تكشف كشفا 


.)5١9/( «سؤالاته»‎ )١( 
عبدة بن سليمان الكلابي ابو حمد» وكلاب أخو رؤاس بن قيس عيلان.‎ )۲( 
بإسناد صحيح.‎ )۸٩ /7( أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ )۳( 


بر لات انفلم على شدائد العياة 


قد رأينا من كان أشفى على الهلا فز ات انه ين اشفي 
ثم خرج عني ولم يقعد فتفاءلت بقوله فلم يخرج اليوم عني حتى جاءني 
رسول القادر بالله ومعه ثياب ودنانير وبغلة بمركب ثم قال لي: أجب أمير 
المؤمنين وسلم إلي الدنانير والثياب والبغلة فغيرت عن حالي ودخلت 
الحمام وصرت إلى القادر بالله فرد إلي قضاء الكوفة وأعمالها وآأثرى حالي 
أو كما قال»”. 

إبراهيم الحربي " يصبر طلبته على شدة العيش بما عاشه من فقر وشدة 

أخرج ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» /١(‏ ۸۷) بإسناد صحيح عن 
أحمد بن سليمان القطيعي» قال: أضقت إضاقة فمضيت إلى إبراهيم يم الحربي 
لأبثه ما آنا فيه فقال: لي لا يضيق صدرك فإن الله من وراء المعونة وإني أضقت 
مرة حتى انتهى أمري في الإضاقة إلى أن عدم عيالي قوتهم فقالت لي الزوجة 
هب أني آنا وإياك نصبر فكيف نصنع بهاتين الصبيتين فهات شيئ] من كتبك 
حتى نبيعه أو نرهنه فضندت بذلك وقلت: أقترضي لهما شيت وأنظريني بقية 
اليوم والليلة وكان لي بيت في دهليز داري فيه كتبي فكنت أجلس فيه للنسخ 
وللنظر فلما كان في تلك الليلة إذا داق يدق الباب فقلت: من هذا فقال: رجل 
من الجيران فقلت: ادخل فقال: أطفىء السراج حتى أدخل فكببت على 
السراج شي كتخا تلع أدخل فدخل وترك إلى جانبي شيك وأنصرف فكشفت 
عن د ونظرت فإذا منديل له قيمة وفيه أنواع م الطعام كاغد فيه 


.)۱۸١ /۲( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 


(۲) إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير بن عبد الله بن ديسم أبو إسحاق الحربي. 


١... |‏ صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 
خمسمائة درهم فدعوت الزوجة وقلت: أنبهي الصبيان حتى يأكلوا ولما كان 
من الغد قضينا دينا كان علينا من تلك الدراهم وكان وقت مجيء الحاج من 
خراسان فجلست على بابي من غد تلك الليلة فإذا جمال يقود جملين عليهما 
حملان ورقا وهو يسأل عن منزل الحربي فانتهى إلي فقلت: أنا إبراهيم فحط 
الحملين وقال هذان الحملان أنفذهما لك رجل من خراسان فقلت: من هو 
فقال: قد استحلفني أن لا أقول من هو». 

وعن أبي القاسم بن بكير» قال: سمعت إبراهيم الحربي» يقول: ما كنا 
نعرف من هذه الأطبخة شيئا كنت أجيء من عشى إلي عشى وقد هيأت لي 
أمي باذنجانة مشوية» أو لعقة بن» أو باقة فجل'". 

وقال عمر سمعت أبا علي الخياط المعروف بالميت يقول كنت يوما 
جالسا مع إبراهيم على باب داره فلما أن أصبحنا قال لي يا أبا علي قم إلى 
شغلك فإن عندي فجلة قد أكلت البارحة خضرها أقوم أتغذى بجزرتها»"". 

وها هو كاذ يصبر ابنته على خوفها من الفقر: 

وأخرج الخطيب في «تايخ بغداد» (5/ 77)» وغيره بإسناد صحيح عن أبي 
القاسم بن الجبلي» قال: اعتل إبراهيم الحربي علة حتى أشرف على الموت 
فدخلت إليه يوماء فقال لي: يا أبا القاسم أنا في أمر عظيم مع ابنتي» ثم قال لها: 
قومي اخرجي إلى عمك فخرجت» فألقت على وجهها خمارهاء فقال 
إبراهيم : هذا عمك كلميه» فقالت لي: يا عم نحن في أمر عظيم لا في الدنيا ولا 


(۱) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (7/ ۳۱) بسند صحيح. 
(۲) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (7/ ١‏ ”) بسند صحيح. 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة | ۱۰۱ 
في الآخرة الشهر والدهر ما لنا طعام الا كسر يابسة وملح» وربما عدمنا الملح» 
وبالأمس قد وجه إليه المعتضد مع بدر آلف دينار فلم يأخذهاء ووجه إليه 
فلان وفلان فلم يأخذ منها شيئا وهو ء فالتفت الحربي إليها وتبسم» فقال لها: 
يا بنية إنما خفت الفقر؟» قالت: نعم» فقال لها: انظري إلى تلك الزاوية» 
فنظرت فإذا كتب» فقال: هناك اثنا عشر آلف جزء لغة وغريب كتبتها بخطي 
إذا مت فوجهي في كل يوم بجزء تبيعيه بدرهم» فمن كان عنده اثنا عشر آلف 
درهم ليس هو فقير». 

عناء وجهد تصنيف العلماء للكتب: 

عن أبي عمران الأشيبء قال: قال رجل لإبراهيم الحربي: كيف قويت 
على جميع هذه الكتب؟» قال: فغضب» وقال: بلحمي ودمي» . 

وهذه مواقف من صبر إبراهيم الحربي على شدائد الحياة: 

عن أبي بكر بن أيوب العكبري» قال سعمت الحربي يعني إبراهيم يقول: 
ما تروحت ولا روحت قطء ولا أكلت من شيء واحد في يوم مرتين»"". 

وكان الفقر وقلة الزاد يدفعهم لشراء الطعام رخيص الثمن : 

عن أبي حفص بن شاهين» قال: سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول: دخلت 
الكوفة ومعي درهم واحد فاشتريت به ثلاثين مدا باقلاء» فكنت آكل منه كل 


(۱) أخرجه الخطيب في «تايخ بغداد) (7/ ۳۳) بإسناد صحيح. 
(۲) أخرجه الخطيب في «تايخ بغداد) (7/ ۳۲) بإسناد صحيح. 


صبر طلا ب العلم على شدائد الحياة 


ثلاثين آلف حديث قال أبو ذر من بين مقطوع ومرسل وموقف»"". 

وقال أبو بكر البرقاني: دخلت إسفرايين ومعي ثلاثة دنانير ودرهم واحد 
منه في كل يوم رغيفين وآخذ من بشر بن أحمد جزءا من حديثه وأدخل مسجد 
الجامع فأكتبه وأنصرف بالعشي وقد فرغت منه فكتبت في مدة شهر ثلاثين 
جزءا ثم نفذ ما كان لي عند البقال فخرجت عن البلد» أخرجه الخطيب في 
«تاریخ بغداد» (5/ 71/0) بإسناد صحيح. 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


1 


الإشعارات 


(۱) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد) (9/ 555)) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(۸۱/۲۹) بإسناد صحيح. 


بر لات الغله على شزاك د الحياة 77 


مقدمة المؤلف EE SE LSS‏ 
صبر نبي الله إسماعيل ‏ على قلة العيش وشدائد الحياة: Ae‏ 
صبر نبي الله موسى ا في رحلته للعلم مع الخضر ا .............4 
صبر النبي ياه وتحمله لقلة العيش: ا 10011 
لم يأكن عبرا ملينا محسنا إلى أن مات ب و 
قلة ما كان يأكل بيه وزوجاته رضي الله عنهن: 0 00 
وكانوا يمكثون الشهرين المتتابعين لا يوقد في بيوتهم نار: a‏ 


حتى التمر الردئ لم يجده اة كي يسد جوعه: اا ام 
ومن شدة ما كانوا فيه كانت بعض و لائمهم ليس فيها لحم ولا خبز: ١1...‏ 
أكل النبي بيا للتمر مقعيا من الجوع: مومه اواج امو م ا 


وكان الجوع يعرف من أصواتهم لضعفهم: RS‏ 
تعصيب النبي ية بطنه بعصابة من الجوع وهو يحدث أصحابه د: . ٠١۸‏ 


وكان غالب طعام طلاب العلم من الصحابة الكرام طك التمر: esos‏ 
وربما كانوا لا يجدون إلا القليل من التمر: Eee‏ 
وكان عامة خبزهم الشعيو: ا 01000000000( 

ما تركه النبي ياء بعد موته في بيت عائشة ون توا مف TRS‏ 


صير زوجات النبي يكل على قلة العيش بعد موت كل 1111011011 
وكان طللاب العلم من : الصحابة وك تكاد أن تذهب أسماعهم وأبصارهم 


من الجوع والمشقة ومع ذلك كانوا يصبرون: EE EASE‏ 
وكانوا يصبرون على أكل الطعام متغير الريح والطعم: Te,‏ 


ومن صبرهم و على شدة العيش فرحهم بالطعام الذي لازاه كير مر 


١٠١‏ صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 


طلاب العلم بعدهم: ااي ااا 1 1 1 1 1 ااا 
وكان ٤‏ ينام على حصير يؤثر في جنبه وينام على فراش من جلد مدبوغ ۲۸ 
وصف بيت رسول الله یه وأصحابه ص ومدى تحمله جیه وأهل بیته:۲۹ 


وكان بيوت النبي و4 ليس فيها مصابيح: 7 0003132 0 ا 
وكان سقف بيوتهم يمسك بجذوع النخل: ا | 
وكانت بسطهم تصنع من جريد النخل: O‏ 
لبسهم للصوف في الحر والبرد وتحملهم للروائح الكريهة بسبب لبسه: ٠۲‏ 
وكانوا يلبسون الكتان: ا ااا 
طلاب العلم من آهل الصفة يربطون ثياءهم في أعناقهم لقصرهما حتى لا 

ترى عوراتهم: ا ا ا اا 
مصعب بن عمير حص لم يجدوا له كفنا يواري رأسه وقدميه: Ean‏ 
وكانوا يأكلون الخبز الخشن واللحم الغليظ: ا 
عمر بن الخطاب د يشتهي أكل الجراد المقلي: 1 0000001 
احتراق بطون طلاب العلم من أهل الصفة من كثرة أكل التمر واختراق 

امارج فق انان سوج صرت ينها 18 ااا 
صبر أبي هريرة ّح وهو يتعلم السنة على شدائد الحياة: lse‏ 


صر الصحابة في أول الإسلام على قلة العيش وأكلهم لورق الشجر: .. ١‏ 
تحملهم شدة الجوع وجهد العمل: AS‏ ب ل 5 


لم يكن لهم مناديل فكانوا يتخذون أكفهم وسواعدهم وأقدامهم: O‏ 
كان علماء الصحابة د ومن بعدهم يجوعون مرة ويشبعون مرة:....7 4 
وكانوا ربما يبيتون وأولادهم من غير عشاء: 0 


وكان يمر عليهم الشهر لا يخبزون لضيق الحال: 00 100 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 1.٥‏ 


ال ع ا ل ا 0 
طمة صا تشتكى ما تلقى من الرحى مما تطحن: ece‏ 


اا م ESTES‏ يت د 
احتمال ابن عباس ضا العناء والمشقة في طلبه للعلم: ع 
أبو ذر ص يتحمل المشقة والمخاطر لتعلم الحق: 10000000 
ضيق عيش الزبير صي وأهل بيته وقلة عيشهم: Tacs‏ 
تحمل أم المؤمنين عائشة د لشدة العيش: Tecan‏ 
قلة ما كان عندهم من طعام: E‏ 
جابر بن عبد الله ص يشتري بعيرا ویر حل شهرا لطلب حديث: E‏ 
ومن ضيق ما كانوا فيه كانوا يكتبون بأطراف القصب على أكفهم: ..... 16 
شعبة بن الحجاج يبيع طستا لأمه لشدة فقره: 00 0000 
صبر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري على طلب العلم وتعليمه: .... ٦۷‏ 


وكان الضيق والشدة أيام الطلب لاتدفعهم على الحرص بعد رزقهم بالمال 
الكثير: OVE SN ED O‏ 
زياد بن سعد لا يجد نفقة ينفقها على نفسه في طلب العلم فيكقله شيخه ابن 
شهاب الزهري: ااا 00 
ومن حبهم لطلب العلم طلبهم له بالليل وهم يسيرون مع مشايخهم في 
الطريق: RESA‏ اواك مط NA‏ 
مكحول يرحل إلى البلاد شرقا وغربا يتحمل المشقة من أجل العلم: ../ 
الشافعي لا يجد أجرة معلم القرآن» ولا يجد ما يشتري به ورقا يكتب عليه 
العلم لضيق العيش والفقر: ا بج ا الح ا ASR‏ 
إفلاس الشافعي في طلبه للعلم وبيعه لحلي زوجته وابنته: E‏ 


۱۰٦‏ صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 


تحمل ابن الجوزي الفقر وفقده لماله بسبب الرحلة لطلب العلم: Ve‏ 


عمل أحمد بن حنبل أجيرا مع الحمالين لانقطاع نفقته: ee‏ 
استعذاب طلاب العلم للتعب والجهد في الرحلة لطلب العلم لاستشعارهم 
عظم البضاعة: انفقو واج ال ماكر الما لاخلا و اماس 
وهذا أحمد بن حنبل يغشى عليه في مجلس ابن عيينة: 6 ه252 
سرقة ثياب أحمد بن حنبل وهو يطلب العلم وتغيبه عن حلقات العلم: ۷١‏ 
شدة وضيق معيشة إمام آهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل: Ved‏ 
خوف السلف من فساد المال لدينهم وإيثارهم العقر والشدة: AR Ee‏ 
بيع أبي زرعة لثوبيه لشراء الورق: OA ES‏ 
رضا أهل العلم بالقليل من العيش: 11 0 E‏ 
وكانوا يصبحون لا يمتلكون دينارا ولا درهما: NOS EASE‏ 
داود الطائي يبل الخبز اليابس في الماء» وكان يفطر على رغيفين وملح وماء: 
القاسم بن بن عبد الرحمن يفطر كل يوم على رغيف: NS‏ 
بشر بن الحارث يشتهي الباذنجان عشرين عاما: Aedes‏ 
وكانوا يصومون ولا يجدون ما يفطرون به: e‏ 1 0 
زهير بن محمد يشتهي اللحم أربعين سنة: Nien Eee‏ 
وكانوا مع ما فيه من الشدة وقلة العيش في سعادة ورضا: AV‏ 
سماع أبي حاتم من شيوخه وهو في جوع شديد: 001000 
وهذه قصة عجيبة في قوة تحمل طلاب العلم على الشدائد التي كادت أن 

تؤول بهم إلى الهلاك: NASSAR ESD‏ 
أبو حاتم الرازي يرحل على قدميه لطلب العلم: CS‏ 


صبر طلاب العلم على شدائد الحياة 03071 


درهما: TSS e‏ 
ومنهم من طاف الشرق والغرب من أجل طلب العلم: Eo‏ 
وكانوا يتذاكرون العلم - أحيانا - إلى الفجر: 0 00001 

محمد بن إسماعيل البخاري يقطع تدوين العلم عليه نومه مرات في ليلة 
واحدة: sR Fe‏ مق جع مج عه ف قدو ف مكو ا وو ف عاق امع رو زوه لجو لال ل قا و 41 
ضيق حال أبي الوليد الباجي في بداية طلبه للعلم: سي 5 
أبو يوسف يطلب العلم وهو مقل رث الحال: 0000000 


فقو موز بن أمبك:وضيرة: م ل 


شدة فقر عبدة بن سليمان: 00 11 1[1 2011011 
وهؤلاء جماعة من الفقهاء يعيشون في فقر وضيق من العيش: Anes‏ 
إبراهيم الحربي يصبر طلبته على شدة العيش بما عاشه من فقر وشدة: .14 


وها هو يَدْأَنْةُ يصب ر ابتته على خوفها من الفقر: °c‏ 
عناء وجهد تصنيف العلماء للكتب: EV ai e‏ 


وهذه مواقف من صبر إبراهيم الحربي على شدائد الحياة: E‏ 


